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الفصل الأول 
سایلاس مارتر في راقيلو 


كان سایلاس مارتر رجللاً غريب الاطوار » يعيش وحیدا في قرية 
رافیلو مُنْدُ حمس عشرة ستة . ولم يكن أهل القرية یعرفون شيا عن 
حیانه » وکائوا يستشعرون إزاءة شيعا من الخوف . وکان یشتغل 
بنسج الكتان » وَيَعيشُ في كوخ حجري على مقربة من القرية ء 
بجوار مَحجر قدیم كان العمال بستَخرجونْ منه احجار البناء ؛ 
ولکته أصبح فی ذلك الوفت مھجورا یغمره الاء . 

كانت َيه رافیلو تم في واد خصيب وسطّ إنجلترا » وفي 
منطقة لا من هذا الوادي حف يها الاشجار العاليةً من كل 
جانب . وکات القَريَُ بعد عَنْ أي طريق رئيسي يربط بیتها وبين 
سائر البلدان يمَسائة طويلة یقطمها المسافر على ظهر الحصان في 


ا ن ساعة ٢‏ ولذا كانت شبه معزولة عما حولها » ۷ لیمر يها 





المسافرون إلا تادر » ولا يرد الیها من الاخبار الخارجيّة إلا القليل . 


وفي وسط تلك القرية كانت تقوم أربعة أو حمسة منازل ريفية 


یم سائلاس مار إلى رافیلو لِلمرة الأولى مُنْدُ حمس عفر 
تا ہہ شی ہو سر یں 3 : وا و و له ادم ترق ۳1 و 

وتطلع إليه أهل القرية آتذاك فی ريبة وحذر » ققد كان شخصاً غريب 
عم دا مِنَ التمال وهر یذ رة الح اي لا نو 
عنها شیتا . ومن ثم عاش سایلاس منقردا فی ذَلِكَ المكان ؛ لا 
یَحدث إلى أهل القريّة ولا دون یه إلا عندما يريد أن بیع 


منهم شيا » أو يبيع لهم الكتان الذي ينسجه على نوله . 


ومما زاد حوفهم » ونفورهم منه » آنه كان یعانی داء غريبا يودي 





سر © گی سیق الع لی اس 
نه = ف بعط الا حران:>- ال سی وںة بتض 
به - في بعض الاحيان - إلى غيبوبة ؛ 
سے اق 3 عر لا 


يدري شیا عما يدور حوله . 


8 تر 


ب خلالها جسمه » ولا 


وعلی الرغم من ذلك قد استطاع أن یتعایش معهم » ویکتسب 
منهم اقرا كنيد ؛ لانه کات ساجا ماهرا مُفیدا لهي » تحرص 


علی التعامل معه زوجانهم » لا سیما زوجات الاثریاء منهم ۱ 


ولعل السبب في إيثار سایلاس مارنر الوحدة والابتعاد عن التاس» 
آنه كان يطوي ايا صدره على سر » هو شديد الحرص على 
كثمانه فق کان ْقيم في ی ری کرو اسمھا این ارد 
بل أن یأتی لیستوطن بلدة رافیلو و کان له ۱ فیها أصدقاء کثیرون 
یشتخلون مله بنسج الکتان : وفي تلك لا یام كان سایلاس ما 
مدا متدینا یلتزم ب بتادية 5 ۰ فروضص ذینہ 

ركان أحب أصدقائه إليه وليم دين » الذي كان يكبره في 
العمر» ولکنه - يبدو مثْله - شاب طب غمیق این ؛ بل إن 
الااخرین كانوا يرون فيه فده اس ٤ھ‏ مع أنه کر مار يغتفر 1 لنفسه لنفسه 

مرن الثوت ما لا یختفره للاخرین 7 بعیوب الجميع 5 يرق 
کیا ی ی أساتذته ومعلموه یمکن أنه یکوئوا على خط : 
أما هو فلا يجوز عليه الخَطَأ بدا . هَكَذا كان وليم دين نموذجا 
للتشدد والتَرَمت فی معاملته لرفاقه ؛ لد كان یط تسه أذكى 
منهم عقلاً وأحكم بصرا » وافوم طریقا . ومع ذَلكَ فلم یکن 
ماران یضیق بسا صذیقه هلا + بل كان بحبه حبا جما : 


ویری فيه مَكَلْهُ الاعلی ارام من العیوپ. . 


كان الصديقان على طرفي تقيض ؛ وليم يبدو واثقا بتفسه عَلیماً 





۳ 


يكل شيء ٤‏ وسایلاس يسيء الظن پتفسه ويعترف يما یرت مر 
أخطاء ( وهو لهذا دائم ثم الشعور بالخوف ۰ وکان هذا الاختلاف 


او ل 


عن اما الرجلين يدو وَاضيہً على ستفحتي ریما » تق 


لت تےق 


كانت عينا سايلاس تلمعان يحب الآخرين 5 وتفصح نظراتهما 


سے الهاي قز 
ج 


تمتلی به نفسه من العطف علوم » والودة لَهُمْ » ولکنهما کاتتا 
ل تلحتان ہما يدور له إلا القليل آما ولیم ققد كانت عیناء 


سے بی بر ت ملو عامضة » وکا فمه مزموم 





تين ینم عن اله سوق والصرامة . 


و كان سایلاس قد خطب لنفسه انا خادمة شابة تدعی سارة ؛ 
وکان یتطلم إلى الوا بها . وکانا یذخران النقود معا لاتمام 
زواجهما الرتقّب . وذات یوم هاجمت تب المرّض سایلاس أثناء 
قيامه بالصلاة » عندئذ قال صدیقه وليم الذي كان معه آتذالك : 
« إن سیب تلك الوبات هو اسان الذي يتمص روح سایلاس !) 


وما إن سمعت سا سارة تلك العبارة حۃ حتی انتابتها حشية من خطیبها. 
ولخذت منذ ذلك لوقت تقد اهتمامها پسیلاس ا وان زعمت آنها 
ان ترفض اواج به . وَحَدَثَ أن مرض أحد شیوخ م الحي لذي 
يعيش فيه » وكان یتناوب مت ها" ل الحي : وفي الليلة التي توفي 

ید 


الداع 
توا - 


۶ e ۳ 


ی 





و بتک 5 گند 0)۳ 








فیها كلل / كان سای مر اي هی وحله. و خت باقن اک 
گر اليد عب زا الي ینعی E‏ کرو 
عرفت ره وا من لاس کرک في ۱ وخرج سایلاس السکین عائدا إلى منزله » بعد أن اهتز ایمانه 
ری سای فيما بل أن سیق ولب دين ہز لذي سق ما ۱ ای خی ی رت ای »ونیا بل ان 
مله » وهو فاق قد الوعي ۽ اتنا 1 توبات المرض لاي الجنون . وجلس 2 داره وحیدا ینتظر رسالة من سارة » تضمد 


ا ۱ جا سر ںہ اح : چو 
الو على النقود » بيد أن أهل الحى لم يصدفوا سایلاس ؛ جراحه » وتمسح عن روجه ما اصانها من یس وقنوط . ولم تبث 
ب ونر 8 أن وانته الرسالة في ۳ و ۱ ولکن بغیر ما کال وا ۰ ققد 
وأصدروا حکما پادائتہ وطرده من الحی . عندئذ قال له وليم دين با ناو ات 1 ءوصلتها به 

رة مَفَسَوَحَة ٤و‏ 


re E‏ نقد کا مر رت 62 سن او ار سار ا 
ر تزع ستطیم صلي 9 ER‏ ات ا د مالي يد مني سارة 


۹ 


سے 10 حبے ڈگ تر ا 





هکذا رحل سایلاس عن الدينة مھاچرا إلى قرية را 


يمره لحرن والألم ! 





الفصل الثاني 
سایلاس یعمل في فر قرية ية راقیلو 


كانت ريه رافیلو تلف كيرا عَن المديتة التي ولد فيها 
لاس » خی قورع رل رالو كانت" تحتل عن 

تلك التي تحيط ہمدینتہ .ولم یکن ی 
ما جری إسائلاس في مه التي اج ٹھا »كما لم بر 
أصدقاء في تلك القرية . وکانت تسليته الوحيدة هي النسج 2 
هذا العمل - بالاضافة إلى طهي الطعام وتنظیف الكوع وترتيبه - 


سی و کا قز 


یستغرق كل يومه . و كان نتاجه من تسج الکتان يدر عليه مبالع 
لا باس بها من التقود اه والفضية . ولقد أحذ يهيم بتلك 
انقود الرائة رها عشقا با ا سا بتھي من العمل کل 


یوم حتی یلق باب الکوخ وَتوافلَہُ پاحکام ہ ویخُرح الا یاس 


الجلدِية السّميكة التي يضم فيها وده ء من مها اسر في 
۱۱ 


تلك الحفرة لني یعلوها قالب ممیز تحت أرض الغرقة حیث یضم 
فيها النول . عندئذ كان يتناول النقود الذهبية والفضية بين يديه 27 
شغف ووله شدیدین» ویقلبها بأصابعه المرتعشة في لذة وسرور 
القن »م بتعا ها في جس اب إلى مها تفت 
الارزض ۱ 


مُکٰذا ظل سایلاس مارثر یعیش في وحدة وعزلة لمدة خمسة 
عَشَرَ عاما فی تلك القَريّة الثائيّة ء لا یختلط بأحد من آهلها » 


ال مخ ید اع کاو رت عزو لذن رة ره الاد 
E 2 ۳۳‏ خا سے ۳ ۔ سا 





۱ 
۲ 
۱ 


روغ آن لحل جسده وشحب وجهه وانحت قامتہ:: فاعد الاطفال 

و منه 7 العَجورٌ سایلاس مارتر » مع أن عمره حیدیذ 

كان دون الاربعین عام . وفي هذا العام الخامس عشر من إقامته 
في رافیلو » وعند حلول العيد الصغير » وق له حادث جلل . 


۱۳ 


افص القالخ 
و لدا کاس 


کت کی یل 


كان الشریف: کا آغنی واشھر الرجال ۂ في رافیلو ؛ فھر الذي 
لا کر بسا ی ار کی رجا له . ویمیش في منول 
ضخم ذي طلاء أحمر » مع ولذیه غوذفري و دانستان بعد موت 
ق سے يد بر ور ع قدص ی مدير سر مق در 5 | تال اس 
زوجته . كان غودفري » وهو اکر الولدین شابا وسيها طب 
القلب ء وكانَ جميع أهل القرية یرجحونٌ ژواجه بالآنسّة نانسي 
لامیتر التي كانت تصلح : بل تكون نة ال في النزل 


سے علوم نا 


اوج الکبیر ؛ لما تميزت به من رفة يدك ودمائة . اما دانستان» 
الذی کانوا یدعونه دنسي في العادة » فهو علی النقيش من أخيه ؛ 
لد کان ذا قلب حقود أسود ؛ ولسان حاد لا يكف عر لهج 
على الناس + ولا بتورع عن الکذب + گنا كان مولع بالشرب 
ولعب القمار . 


١ 





أ ی 


وذات مساء من شهر تُوفمير » كان غودفري کاس يقف في 


احدی حجرات ايك الأحمر ١‏ ينتظر وصول أخيه دانستان 0 وقد 
بدت على وجهه آمارات الحيرة ودلائل التعاسة . وما إن دَلف 


ول ا لسر وهو لجل حتی صاح غودفري في وجهه ائلا 
« أنت تعلم آنه يجب أن اسلم إيجار مزرعة فولر إلى والدي في 
انل ب و أي د رص - زد ks‏ : ان 1 عي اج 


أن ا 0 ۱ وم كي عدت 00 نقوده 9 جب أن 


تعيد هذا المبلّغ في اسرع وقت » هل تسمعني ؟) 


ماف ا ٦ب‏ ايد 


پوحب سا رد سر افو اس 
لمبلّعَ بطريقة ما ء وتنقذني من هذا المأزق . لقد أعطيتني هذه النقود 
سل ؛ لوف تستطيع دُونَ شك أن تردھا لوالدي في نهایة 
لأ ا تنس پا عریری غودفریٰ اللي أستطيع فى أي وقت آن 


ال عمس سے 


اجعل آبانا یطردك من هذا المنزل شر طردة » إذا ما أخبرته ٹ۴ 
السري بتلك اكرأة الشريرة السكيرة لی تدعی مولي فارن ؛ حيتئذ 


سوف أحتل أنا مكاك في هذا ابیت وأصبح الابن الدلل فيه. فَمِنَ 


الافضل لك أن ودي عنى ملع مقة الجتیه التي يطالب بها أبونا . 


ف ا چا ا 


نی موقن من اك سوف تفعل ذلك ٠.‏ 


۱ ۵ 


شلن واحد ؟!) 

آجاب دانستان : « ار کب جرادك » واذهب على القور إلى 
السید ہرایس وبعه له ؛ إنه معجب به »كما تعرف ‏ أشد الاعجاب» 
ویتمتی شراءة منڈ رمن بعید..) 
رط بالڈھات إلى حفلة رقص هذه الله » کما تلم 7 

قال دنسي : « لك تَتَطْلعْ إلى مراقصة الانسة نانسي هذا الساء 
عسی أن تنال (عجابها ورضاها . لا شك أنك تومل فی أن تموت 
مولي المسكينة قَريبا من جراء ما تتعاطاه من حمر ومخدرات » فتفوز 
بالزواج بالانسة نانسى التي تجهل الآنَ تماما نك متروج پواحدة 
سواها !) 

صاح غوذفري غاضباً : « لد ضاق صدري بجحودك 
وتطاولك ‏ وأرى انه لا مناص لي من الاعتراف لوالدي بزواجي ؛ 


مولي تهددني أي يإفشاءِ السر . لد استلبت هه الرأة کل 


نقودي يا دنسي ؛ ولم تترك لي شيعا أشتري صمتها به ( 
١5‏ 





رتساقّطّت الدُموعٌ من عَيتي غوذفري . له يخشى غضب أبيه » 
وَحِرُماتَهُ من الميراث » ويخشى ألا يَتَمَكْنَ من الزواج بنانسي یوما ما 
وهو ما لا يستطيع غودفري المسکین أن يتحملة ؛ فلم يبت أن 
عَرَمَ على الرضوخ لغ أخيه » واللهاب في اليوم التالي إلى 
السيّد برايس لبيع الجواد . 









لع غوذفري إلى أخيه في حر رل ٠:‏ تی مگ 
عر أفعالك الشائئة التى تسیب لی المتاعب دائما يا دنسي ؟ سوف 
ال لے ی الہ + الین کے اقلق لا في 
الوجود !) 

ہے ترق سے سے ی 7 56 2 عه اث سے ۳ 3 جرح مر 
قال دنسي : « حَسَنّ » من الأفضل أن آبیع لك هذا الفرس 

« هَل تتعهد بان تسلمتی المن بأمالة ؟( 
واغلق دنسي اللاب وراءه بصوت عال تار کا أنْحاة الا كير الذي 
بَلغ السّادِسَة والعشرينَ من الم لأفكاره الحزيتة القائمة . بيد أن 
۱۷ 


غودفري كان ملوما كذلك فیما وصلّت إليه حاله من التعاسة 
والشقاء ؛ فلقد أَدم على الزواج مر بامرأة سيكَة السمعة يسبب 
طف أخلاقه » على الم من طيئة قله الشّديدَة . وکا بح 
نانسي لاميتر » ویحلم بالسعادة التي سوف تھیٹھا له هذه الفتاة 
مہا کک چ ا تھا لا راز رآ کت 


نے وام گاز سر سے للا يل 


الطائشة بالزواج بمولي فارن كانت تقف حائلاً منیعا بینه وبين 


تلك السعادة ! وكان احتمال أن یعرف والده خَبر زواجه الفاشل 


5 قر سے لئ .- سال اس اض 
و بدا 


ووس را ار واه تون افيد و RE‏ 


یری نانسي مرة أخرى . 


۱/۸ 





لقصل الاب 
دانستان واجخواد 


انطلق دانستان بالجواد مبکرا في صباح اليوم التالى لیبیعه 
للسيّد برايس . وَمرٌ في طريقه بکوخ سايلاس مارتر الذي کان يبدو 
کیب مُوحد) » يزيد فی کابتہ ووحشته ذلك الخجر الْقَديم الذي 
یجاورة » ہما یَعلوهُ من ماء الْفيَضِان الوحل الذي یضرب لونه إلى 
الحمرة . وسمع دانستان الضوضاء التى تصدر عن نول سایلاس ؛ 
ته او کر اتی لا د ان تكرت ما فى کان ریب > 
دیع لیر یلع تسه یلاس مان ملع 
حرصه الشديد عَلَيْه . وم بان یرجع إلى أخيه غودفري فیطلب إليه 
أن برض نود من سایلاس بدلا من بيع الجواد ‏ غير أنه آثر تاجیل 
لك الامر إلى حين . 


تسي نم رج 


وقابل دنسی السيد پرایس + وبعد مساومة طويلة باع له الجواد 
۱۹ 





الذي رَعَمَ آه ملك خاص به » بمبلغ مقة وعشرین جنيها » واتفقا 
على أن اع برایس الم فور تسلیم الجواد سلیما فی إسطبله 


الس ل ارك ال 


الخاص . وسر دانستان کثیرا بهذا الاتفاق ؛ واشتعل نشوة وحماسة» 
راد من سرعة الجواد في العذو ؛ لیصل به فی آفرب وقت إلى 
اسطیل السيد برايس ؛ لکن الجواد لم یلب أن جرح جرح بالغ 
1 في عَْوه أَحدَ الحواجز » فُسَقَط على الارض ثم مات. 
من سوء الحَظ لم يشاهد هذا الحادث أَحْدٌ » آما دانستان فد سار 


أُسرَعَ ما پستطیع في انجاه رافیلو . 
بدا الظلام ؛ يهبط ویسدل آستاره الكَثيفة قوق الازض + وأخذ 
ال ساط 35 متتابعا مما احال الجو إلى عتمة شديدة » 


۴ ق سے سے تي ا 


ستطا ع ۶ حلالها دانستان ان یتحسس ' یمه بصعوبة بالغة 3 


سم خر ال 


5 الڑکوب الجمیل ذي المقبض الڈھَِی » الذي كان قد آخذه 
بر إن صاحبه غوذفري . وما إن رای ضوءا يسطع في | 
کے اور 21 لا يد آذ یکون ایا من كرغ سایلاس نازارے الذي 





کان دنسي یفکر في آمواله طوال الوفت أثناء سيره . ويل عزم 
على الرفْف عند الکوخ مُتعللاً باقتراض مصباح یعینه على 


سے اقا 


مُواصَلة السیر في الظلا 2 . وفع دنسي باب سایلاس بشدة » غير 
8 کی جو . رن أذ ةيه تس تلع لباب للع کا 
۲۰ 





يکن مغلقا بمزلاج > ودذلف إلى داحل الکوخ ےا و جد تارا 
عة ء وَوَجَدَ عَداء سایلاس يطهى فُوقَها ء غير آنه لم جد ار 
لسايلاس ذاته . 


جلس دانستان أمام الثار ¢ نحل رفک / ترق اين 0-83 
شتا ؟ هل غرم لقضاء اج قوقع في ره الم 
المجاورة ؟ وإذا كات فا مات قمن ا ل وده ه من بعده 1 واین 


سے گے ی 


تو جد هذه التقود ً0 


تفت دانستان حرله فاسع نظره أن القوالب التي تحت 
لول قد عُطْيّت بالرمال بعناية شديدة . وَسَرَعانَ مار كع على رکبتیه 
ورقع ات من ؤ١‏ تلك حر ونظر ٤‏ هاذا حفرة وا ہہ تبدو تخر 
ينك القالبین ؛ سر في داحلها حَقيبتان جلديتان لا يمكن أن 
جریا على کی غير النقود r‏ الشاب مد الك ادع 


الأمر » ثم اعتراه انفعال شديد امرف تلك الروٰة الطائلة . وسرعان 
ما تخل الحقیبتبر 7 کت ۳ ال e‏ بیدیه جوانب 


سا کا 


وت حمل الحفیتین اللینتین وخرج 
واغلق وراءه ءه باب الكوخ بعناية شدیدة + حتی لا یسرب منه نور إلى 


۳ 





الخار ج کین اعد امار وما إن رای الي الٹقی اد من 
2 ظلام الطریق الحالك > حتی تم اتطلق عائد 7 منزله تح تحت ۰ المطر 


aa‏ ا العزة بالائم ؛ فلم 


۱ 


القصل ا حامس 
الکنژ الضائع 


عندما ولی دانستان الأدبار » لم یخن سایلاس مارثر يبعد عن 
ع اک پا متس شلاب رجا مق ان اریز نیل 
یکشف له الطريق في الظلام الدّامس . کانت غدماه 
کسی ۱ ولکن ذهنه و كال د ینعم تم بالسلام والاطمئنان : علی الرغم 
من تركه مره و كنز دون حراسّة . وکا سایلاس قد دب إلى 
لی صرب یا لازمة لرل » كي تیف َمل ال 
فی الیم التالي . ولم يكن يخشى دخول احد إلى کوخه في 
غيبته» فلت ما لم يَحْدْتْ قط طوال الستوات الخمس عشرة 
الماضيّة النی عاشّها في رافیلو » قَلمادًا يتوف خدوئه في هذه الليلة 
الممطرة المظلمة ؟ 


اخ سائلاس یمک فى عشاثه الذي کان قد ترکه لِیتضج موق 
۲ 











لار ؛ کان عشاء جا شهيا يَتَكَونُ من قطعة کبيرة من الحم 


سر ہے و العا وات 7 ۷ ہے لد ۵ سی و 9 
بادئ الامر أن یری بعینیه شيعا مختلفا فی الذاخل. . وجلس قرب 
لثار التماسا للدّفء » ومد البُصر إلى طعامه . ولو آتیح لك أن تنظر 
ليه حيتي على ضوء النار المشتعلة , لاذرکت لماک كان امْلْ 


ا گے 





لب له ه بمزيج من الشفقة والريبة ؛ كان وجهه شاحباء 

عیناه مجهدتين ترسلان نظرات متوجسة غریبة ۰ 4 كما كان ده 
یله ےش 27 کان فی الواقع - إنسانا طيبا يفضل 
الکثیرین من الئاس » كان ودیعا 0 مت الأذى . اجل + كان 
بخيلا يد الذهب ولايحب الإثفاق » غير أن حرصه الشديد على 
الملل كان يُعودُ إلى ضعف إيمانه » وفقدانه الثْقَةَ يمن حوله من 


البشر تا ان تن و > وأذلت کبریاژه وغدر يه أقرب الناس 


۳ 


ولم یک سایلاس یشعر بالذفء » حتى عاوده الحنین لرؤية 


نو ده . ولم پستطم تأجیل لك الامر ای فا بعد العشاء + فد 


كان تلف إلى تثر القطع الذهبية والفضيّة آمامه على المنضدة » 


۳۵ 








مق RT‏ مگ جو اس 
والتلدذ پمراها آثناء تناوله الطعام . 


ولم لت أن تَهض واقفاً » ووضع مصباحه على الارض قریبا من 
ول » وَرَكَمَ يربح الزمال بَعيدا »ثم رَكمّ القوالب التي كات 


تفطي | قش الجلدیتین . وما إن ابصر الحفرة خالیة حتی بهت 
واجتاحه رعب عظیم > ولم یستطع أن یتخیل أن نقوده سرقت ؛ 


جر اع یمین 5 سی سے امن سے لا لاس 


وذهبت إلى عير رجعة ! ودفع بالمصباح إلى داخل الحفرة ٠‏ وجال 
به فی جمیع أركانها علی حین کان جسده كله برش 4 الی 

أن سقط الصباح آخیرا من يده » واعتمد السکین اد بین کر 

واخذ یتذ کر ما فعله في اللبلة السابقة ( فلعله يحون قد أخفى 


سے سے سی ١‏ یی تھے ہے ہے ا ي ری 


OF‏ تما ما کل ین مهو 
لکوخ شبرا شبرا ؛ غير أنه لم یلبث أن استسلم للحقيقّة القاسية 
او ا a‏ ۱ 

7 له ب 52 من ۳۹ را ؛ اذ کان‎ 2 1 E 
لصوص غالبا ما ا 0 هم رز ورد نی‎ 
۳ ۳ كان قد اہ 1 کم‎ ٠ یه اص‎ 
0 | واضطرب سايلاس اضطرابا شدیدا » ولم در ماذا يَفَعَلُ‎ 


بت أن هرول إلى القرية ء وَسُط الظلام والامطار » لیعلن هنال 
ن که مين الذي فد » سی أذ قيض وال على 
اللص + ويردوا إليه ماله المسروق . وعندما افترب من القرية أبطاً 
السير » ومر آمام المندق الصغير المسمى بقوس فرح » الذي يقع 
على مشار القرة » والذي يمح فيه أل الق سم ال 
الشراب . ولم یلبّث أن دلف إلى داخل الفندق . 

في تلك الليلة ء كانتت هناك حفلة رقص في بيت السيدة 
أوسغود بمناسبة عيد ميلادها . ولهذا فان حدا من أهل القرية 


المعروفين لم یقصد فنذق قوس فرح كما اعتادوا أن یفعلوا كل 
مساء . على أن آشخاصا قليلين كانوا مجتمعين هناك یقَطعون 


سے لو 8 


سر تق ي 


جات وق بدا کشیح من تلك الأشباح التي کاو حاون عنها . 
وان الم نت على الجالسین ؛ لم يستطع سايلاس أن ينطق بشيء 


عر سے لئے 


في الحال يسبب إرهاقه وانفعاله الشديدين . عندئذ بادره السيد 


ال » صاحب الفتدق » بسژاله : « ماذا تریذ يا سید مارنر » وما ١‏ 


الذي أتى بيك (i‏ 


عه قر 


اجاب سایلاس وهو لا رال يلهث 3١‏ لقد سرفت يا سید إل ۱ ۲ 


۲۸ 


لوقت بالحدیث عن الأشباح » عندّما ظهر سایلاس مارثر أمامهم | 





8 سر 2 


8 و ۴ ع ابر 
سرقت کل نقودي ! ارید 
والشریف کاس » عمدتنا .) 


مُقَابَلَةَ ضابط الشرّطة والقاضي 


راج نل رين الط نز با يم :اھ رتا 


رمث آن بط نشي عليه !) 


نی ای . لی ی 


وطلْم سایلاس إلى جيم » وراوده شك في أنه السارق لاه جاء 

إلى كوه مرة أو مرتين من قبل لام تجواله لصید الا راب . وداج 
ف ی ا کے بای AE Ea‏ م وت 
سايلاس جيم بنظرة قاسية » ثم صاح قائلاً : «جيم رودنی !) 


ہے ال سو مر امن اق مرا 


آجاب جيم وهو يرعش قلیلاً : « نعم يا سید مارثر ... مادا ترید 


وا این اك رھت 3۷ا کیک وت دده بت کر 
کی 
کات 7 با ا 7 تا تو وو ی رگ ضرق 
استشاط جيم عضیا > وصاح على الفور وهو یکاد يهم بضربه 
قائلاً : « أنا سرقت نقودك ؟! کرر ما فلت انیا وسوف أجعلك تندم 
على توجیه مثل هذه التهْمة للي !) 
عندئذ أََذ سنل بذراع سایلاس قائلاً : « تعال يا سید مارتر . 
۳۹ 


لا نوجه الهم جزافا » ولتتحدث بهدوء وسنصغي إِليكَ . ولان 
اجلس هنا وقل ما ترید بوضوح )١‏ 


وأعان یس غلى وت الم أجلن فل سی 


اس و 2 9ے 


آمام المدفاة » حيث استطاع كل شخص من الحاضرين أل يراه . 


وفص سایللاس قصته بالتفصيل 5 و كان الحاضرون يقاطعوته 
بالأملة بين السين والأخر ,اوتا الجمیم كيا ليما أَحسوا به من 


ہے نی سر وض چ التق سے تنا 


صق القصة انی اه ؛ وما تضمنته من مصیبة جسيمة نزلت به ؛ 
فأحاطوه بعطفهم » وشا رکوہ مشاعره الحزيتة . وتعزی سایلاس قلیلا 


.۰ خر ار 


بلك العطف الذي لم يالفه من حد من قبل . 


سر اق نے ظز ق تس 


بعد آن أتم مارئر قصتّه » قال له إسنل : ا جيم رودني لم 
برتکب هذه الجريمّة ؛ يا سيد مارتر ۰ ققد كانَ جالسا معي هنا 


نوات يد FEF‏ م کل ۵ للم 


ند ال غادرت كو حك اہ أن ولت إليه وا کتشفت حادث 

السرقة . إن جيم رَجُلَ شريف » ولا يَجَدْرٌ بك أن تلقي التهم 
عليه برعونة هگذا ٠.‏ ۱ 

ملام تو سے لے ا لهام نه او ۳ لغ ع 

عندئذ تَذَ کر سايلاس فجاهة كيف اتهم هو نفسه ظلما بالسرقة 


فبل مجيكه إلى راقيلو ؛ ٠‏ فنهض في الحال ؛ وتوجه إلى جيم قائلاً : 
٦.‏ 





و E‏ 5-38 .ق نظ ق ت تے 


١‏ إنني آسف يا جيم ؛ فلقد كنت مخطتا وحم ! لهد لت بك 
و س غا ہی اق سر û‏ 
السو ء لانك كنت الشخص ۳ الذي جاء من قبل لی منزلی» 
ولكنني الآن أعتذر عن اتهامي لك . آنا الآنَ لا توم أي شخص . 
ی الي ید 
ورقع سايلاس یدیه إلى راسه فی بس وتعاسة » ثم آرذف قائلا : 


سر اج سر ف ت 4 


1 إني سأحاول فِقط أن افکر این یمکن آن تکون نقودي قد 


سال اك الحاطررين في د شَفَقَة ورناء : « كم من النقود كان 
فی الحقی. لحقیبتین با 0 مارثر على رجه التقريب ً0 


لجاب سایلاس فی الحال : « مكتان ونان وسبُعونٌ 8 نا 
صر لح ئن 


عشر شلنا وستة بنسات » كما عددتها فی الليلة السابقة 


فال الرجل + ۵۱9 اقفن ليست عسيرة على الحم ولا ا 
مارا في الطريق قد دَخَل الکوخ وسرق النقود . وَالأتَ يجب أن 
ذهب برققة لين من الق لضابط الط في مثرل روي له 
قصتك > فالرجل مریض و راقد في فراشه 1 


ت تام 8ا سے 


ل اھا یتاج الجثلة ملایس ای حا تا 
۳1 


2 
ل 


1 


في الفندق » وخرج مرة أخترى » وسار وسط الوّخل والاأمطار > 
مُجھا إلى مل ضابط الشرطة . 


۳ 





الفصل السادس 
خودفري وكارئة الجواد 


عندما عاد غودفري من حفلة مدام أوسغود في مُنتصف الیل ؛ 
قرف أن آخاه دنسی لم يعد بعد إلى ابیت 7 ولم ده اهيا 
لذلك ؛ إذ ظن أن بيع الجواد استغرق وفتا آطول » أو أن دنسي 
اضتطر للمبيت في أحَدِ القنادقي بقربة رى سیب غزارَة الأمطار . 
على أن غودفري کان مشغول الفكْر حیتدِ بتظرات نانسي لامیتر 
وَسُلوکھا مَعَهُ خلال الحفل ؛ كما كان يتملك السخط على 
تسه وحياته » وَمُو السخط الذي كان يحس به غوذفري دائم 
عقب گل لقاء مع مجوبته الفاتتة . 


ai 3 
ص‎ 


وفي صباح اليوم التالي انتشر خبر سرقة تروة سايلاس مارنر في 
لقرية کلها . واهتم عوذفري کاس ء مثل سائر هل القرية بجمُم 
لعلومات عن ذلك الحادث المؤسف . وبمعايتة المحجر الجاور 
۳ 


للكوخ السروق » وجد بالفرب منه صندوق صغیر يحتوي على 
حَجر من الصّوان وقطعة من الصلب . تلك الاشیاء التي كانت 
تستخدم في ذلك الحين لإشعال الثار قبل اختراع أعواد الثقاب . 
وَلَمّا كان سایلاس لا يمتلك ذلك الصندوق » ققد شاع بين الئاس 
له یس السارق . 

وَعْقِدَ الجتماغ في فذق قوس فرح بضم أَحَدَ شيوخ القرية 
ریف کاس وآخرین من أهْل القريّة لبّحْث الأمر . وقال السيد 
سل إن بائعا متجولاً حضر إلى منزله منذ نحو شهرين » وكان 
بل خفن بای دوق وال ہو الي يل أن كيك 


انو حر اقل سے 


وآمن الحاضرون على کلامه ؛ غير أن سایلاس 351 لهم أن ذلك 
لبائم اتَجوْل لایمکن أن يكون السارق » لالہ حینما آعلنه» عندما 
حَضر إلى الکوخ ء باه لیس في حاجة إلى شيءٍ من يضاعته 
لیف اال رق باعل الگرط , 


وعلی الرغم من انشغال غودفري کاس يما حدث لسایلاس 
ق ے وق اع مات هر 3 ات ِ ۴ ع + مكل عر ع 
مارثر » انه بدا یجس بالقلق پخصوص جواده واخیه دانستان » واخحد 


۲٦ 





یخشی أن يكون دانستان قد خدعه » وهرب پالجواد إلى جهة 
می کا پات أذ گب سار و لبت ثيه آدی اتی 
باذرلي في محاولة لتقصي آخبار أخيه . وفي طريقه إلى تلك القرية؛ 
لمح من بعید شبح فارس قادما نحوه » فازدادت دقات قلبه .ایکون 
الجواد القادم هو جواده ؟ وحت غودفري حصانه حتى يلقي به ؛ 
ما قرب منه وتبینه بوضوح إذا به يرى أنه لیس جواده الحبوب » 


فا - سے 


ون الرااکب لیس احا » بل کات السید برایس الد كان بريد أن 


ی تی موب و اق ےا تأ مر تو ت 
يشتري الجواد » وتوفف غودفري للتحدث إلى السید برایس . 


ی ۶ ا 


قال برایس متهکما : « سن يا سید غودفري » إن أحاك هذا 
۳ لق سے نق رز ھت مر برق سے خی خی یت ا 


ا ابر ۳ بر ده عه مر سی کی 0 E FE‏ 
قرع غوذفري مما قد تلو تلك السخرية من آنباء سيقة ؛ فصاح 


علی الفور : ( مادا فعل بجوادي ؟ أخبرني بسرعة 1 


قال اد را :ا لا عقت 2 جرد > غ رش 
من أنه ادعی انك بعته له !) 
صاح غودفري » وقد احمر وجهه من الغضب : « يربك 


سے ا تک 


خبرني » هل أو قعة و کسر ساقّه ؟) 
۳۵ 


۸2-0 


11 1 + 7 ۳ الہ‎ 1 0 4 E 
11 1 2و 1 1 / نات و ۴ آ3‎ 1 
a د د جا 7اا وا با‎ 
۱ | ۱ ۷ 
۱ 0 4 7 1 





لع م ق 1 ار عراظہ 


« بل آسوا من ذلك » یا سید غوذفری . لقد اتفقت معه على 
عراء مراد بت اعت ا » وفو من مرتفع کم | اکن لادفعه 


لولا نی أعشق هذا الجواد » رحمة الله عليه !» 


سر 


( هاذا ؟ هل مات ؟!) 


عم ع 8 


( نعم ؛ للاسف الشدید | امد فته آخوله الاحمق وهو جتاز به 


في رُعونَة سياجا عاليا ذا أسنان مدببة ء یم في أعلى الثل وت 


تع اا عو ووا لا مت لم کل اضرا إلى کل 
حتی الان ؟» 


کر راج و أذ رن مه 
سوف تكونٌ نهايةً الامر !) 


سال ال اشن : ۱ ولکن ایر تراه قل دعل ٢‏ إل الا لم ره 
في ادرا بعل ذلك . لا یمکن آن یکون قد أصيب عندما سقط 
به الجواد لاله سار ماق طويلة عقب الحادث 7 


سے لقاعم قل ۳ 


قال غود قري يمرارة شد شدیدة + ١‏ لا شىء یصیبه بأذى ! بل إنه 
يضيب الا خوین بالأذى 1 
1 


« أعتقد أن السید دنسي لا یرغب في الظھور قبل أن یتفر نبا 
مُصرع الجواد » ولعله قد د برل مدق « هویت بریدج » » فأنا 
اعلم أنه من المغرمين بهذا لفندق .) 

واستدار غودفري بحصانه قائلاً في دُهول : « ربما . والان 
سأعود أنا إلى النزل . إلى اللقاء !) 


وسار غودفري بجواده في اتجاه البيّت . وقضی طوال الطريق 
یھ سر لی مو ا 


مس ر 


نس ا نے تھے 


وأوى إلى فراشه في تلك 5 ؛ وَھُو عاقدٌ العزم على الافضاء 
لوالده بحَقائق الم في الصباح . 


ولکن ما إن طلع الفجر حتى لاحت له اشباح الفضيحة والعار. 
EE‏ ب مر ds‏ ۳ ت گے 
حي 0 من 7 68 لذي فل ا 7 الا عتراف الکامل 


على ان 0 بل اد 22 ما ۳ ہی م 


۵ و 


لك 0 07 بضعة 2 


تى اق اس 


وف ما يروم . 
۳۸ 





القصل السابغ 
اعتراف غودفري 


قل للع 
ط 


یش غوذفري با في الصباح ہ الط » كم اسر 


إلى حجرة الجلوس ینتظر قدوم أبيه . 


رف الشریف إلى الحجره + ركان رجلا طويلا ممتلى الجسم» 
ذا مهابة وجلال . وتطلم إلى ابنه » تم قال له دون تحية : « ألم 


تتناول إفطارك بعد ؟) 


پاکٹرل تحت الیل . لَقَدْ أصابني سُوءُ الح في جوادي اول 


ع ھپ 


تساعل الذي فی دهشة قائلا : : ( ماذا ۲۴ هل کی اه ؟ 


کے اور کلب تين سرب انل على الق ا إلى لم ألم 
۳۹ 


را 6 کی I.‏ 
E‏ او 

فا از !۱:۳۲ 8 سے 
ET o E O‏ 


والدي حصانا آخر . وَالآنَ يجب أن تحرف أي في ضائقة مالية؛ 
آلهُ على ذلك الرجل المدعو فور أن يدقع إيجار الارض التأحر لديه. 
عَلَيّكَ ذا بهذا الرجل » فاننی لن آنتظر اکٹر من ذلك .» 


وتملکت الحَيرَةٌوَالحَوْفْ غوذفري من ذلك الاستهلال السبی 
لحدیث والده » بيد أله اسْتَجْمَعْ آطراف شجاعته قال : « إن الامر 
سا مین کنر الساق » يا والدي ؛ لد لقي الجواد مصرعه . على 
ني لست اللوم فیما حَدَثَ ؛ كما آنني لا اطمح إلى شراء جواد 


و 5 





بالحصان مره واحدّة فی حياتي » ولو كُنت قد فعلت لما اشتری لي | 





سے ق سے 


آخر . لقد افترض مني دنسي قيمّة الایجار التی سددھا فور بالفعل؛ 
ولکنه لم يرد البلع » ولقد سلمته الجواد النادر لیبیعه » غير آنه تله 
بسب حماقته وتهوره في الرکوب . ولولا هذه الحادئة المؤسفة 


وألقى الشریف الش وک والسکین على المائدة » وتطلْم إلى ابنه 
في دهشة شديدة . عندئذ بادره غودفري بالقول : « أجل يا سيدي » 
لقد دفع لی فولر البلغ عندما قصدت حفله يوما خلال الشهر 
الماضي » ولكنني أعطيت ابع لاخي الذي كان قد آلح في طلبه ؛ 
وکنت موقنا من آننی سوف أستطيع تسدیده لك في الوقّت 

واستشاط الشریف عضباً » وصاح قائلاً : « هل أعطيت دنسي 
النشود ؟ مند متی تصادق دنسی ؛ وتعاونه على سرقة نقودي ؟ لماذا 
اعطیته النقود يا غوذفری ؟ هیا انطق ء ولا تق کنبا .» 

١#‏ آل در ار و رد اس ج کڈ 2 تھا مو و ور س 

اجاب غودفري : ( لن اقول سوی الحق الصراح . لم آنفق پنسا 
۱ ی 1 7 ۳ سر م9 ا ر تقرس اف 
واحد) من تلك النقود على تفسي ء يا سيدي . لقد طلبها مني 
دنسي پالحاح . أعترف آلني كنت مخطفا في تسلیمها إليه » 


فوخ فق ع وم 


ولكنني كنت أعتزم ردها إليك في آفرب فرصة .) 





ع١‎ 


عن عم سے 


7 آنن 1 85 و 8 « ۱ ت ه خر ےھ ۱ ور 2 : 


المثرل » کما فلت مرارا من قبل .) 


5 سق ھج سول 


ا تفر سر 
١‏ إنه لم يعد بعد » یا سیدی 7 


قز ال وع اوا و ت شق تم 


صاح الشريف : ١‏ ماذا ؟ هل کسر عنقه هو آیضا 1 
لا » لقد ابتعد عن مکان الحادث ٠‏ ولم يره أحَد منذ تلك 
للحظة .) 
ما ۵ عا ایی ع 3 کر اا ا ق قق :1 8 
« ولكن أجبني على القور ؛ لاي عرض أعطيته النقود 1 
لم یکن غوذفري يحب الکذب » فقال : « لست آذري » 
یا سيدي .) 


ی س 


دلست تدري ؟! سأقول لك أنا الب يا غودفري ؛ لا بد نك 
قد ارتكبت خطاً ما » وأردت أن ترشو دانستان لیتستر عليك .) 

واضطرّب خودفري اضطربا شدید) لصدّق حدس والده » ولکنه 
حاول أن ییمالك نَفْسَهُ وید متماسکا رابط الجاش . ولم یلبث أن 
قال في هُدوء مُصْطْتَع : « لا یا سيّدي . لد الامر لا يعدو تلك 
3 





الصغائر التافهة التي تنتمي إلى رعوتة الشباب وطيشهم !) 
جا و ی 2 د 0 وت ہو سن جو بس ۲ مع ع الو و مرو ۱ 
صاح الشریف غاضبا : « اي صغائر تلك اله تتحدت عتها ۴ 


1822 و ھی الو 8 


ك لم تعد ان شابا ضغیر] طانشا ۰ ولست مستعدا لان اتکفل 


قات صتففرلة . عك آذ ل آللوں حبائلة قالت الان ی 


أسوأ مما نَحَنْ فيه الات بكثيرٍ » ولکن بیته کان ملیتا بالخیر . لم لا 
استطیع أنا التمتع بمثل ما كان یتمتع به ؟ لأ ابني ليسا إلا عب 


و نار تاق سر از 
۱ص ۶ 


تل ظهري ‏ وأنت لا تُعينني فيما آنهض به من عمل .» 


انس ری اش شدوي 7 اقلا فرط عله ری مرا 


ق ابعر قز غ عم هو 


با سیدی > ولکتلك كنت ترفضص وقول ان مکانك لن پسده حل ۳ 


ال الشریف ۰ « لسن لاعت ولکني انك الأذ کا 


واجذا » هو انل ہت تسعی لان تتزوج نانسي لامیثر . لد تا کا 


لى أك ھا » وأنا لا آعارض شخصيًا في هذا اواج » مَھَل 
رقضت الفتاة الزو اج بك ؟) 
3 سو رن ال 8 سے 2 مع عم ہے لق جحے 
اجاب غودفري في حَجَل واضطراب : ( لا ء واظن آنها سوف 


تقبل الزواج بي .) 


اد 


تن ؟ ولماذا لا توجد لديك الشجاعةٌ لأن تسألها ؟ أ تريد أن 


الي کی اس أ اس 


تتزوجها أم لا ؟) 
٢‏ لست أطمح إلى الزواج بامرأة سواها .) 
1( دغني اطلب يدها نيابة نك . على أية حال لا أظن أن آل 


قال غوذفري » وهو يرجف : « آرجوك ألا تفعل هذا في الوقت 
الحاضر على الاق . أعطني الفرصة لتذہر الامر 1 


قال الشريف : « حَسَنْ » هیا احزم آمرك وتقدم لطلب يدها 
َم حاولٌ تيا مِنَّ الان حياة أفضَلَ من هذه التي تحياها . هذا ما 
جب أذ یل الع حين بر في الزواج ۔ ول بع جوا 
دلسی» وسلمني مته علی القور ء قأنا لن أسمح له بعد الان 
الا ختفاظ بجواد حاص على حسايي . ولذا نت تعرف مکانه » 
ره بألا يَدْحَلَ هذا المثزل بعد الیوم » فهو يستطيع الان أن یعول 


یی اتی ص 


رغاد غوذفري الحجرة وکا حملا تقيلاً قد آزیح عن كاهله ء 
رر رر + سبج : ٍ9 r‏ + "0 
٤‏ 


3 بچسسے a‏ سس سهد = 5 ع 
a‏ بر وس و کت تس تن تسج ی 








لخطبتها . علی آنه لم ستطع أن يَفْعَلَ شیا - کعادته - سوی أن 
سم بالأمر الواقع ويال في هبوط مثقن مجهول يُخلْصهُ بن ورطيه. 


ت 


الفَصلّ التامن 
العيدٌ فی راقيلو 


رس ارس ف و اوق قبل الى لعن پل 


27 آنه صاحب صندوق الاشعال ۱ الذي وجد بقرب المحجر 
4 رت م اشاح ؛ 
دو ۳ سای عن انس عل ا رل 


سر سر مر 8 


اا کابر دهشة + إذ كان قد ع مع i‏ مر ۳ 
سی وگر کی يها ب ای : ي عاد إلى الظهور في 
کے ااك انا ل »قد که مش على جزم 
من خول الترلع ومکذا لم یتحدت آفراد 3 الا عن جا » كما 
ل يقر أحد بين اختفائه ر سايلاس مارثر على ارم من 
وقوعوما في اليوم ذاته ٠‏ وحتی فودفري تسه لم يقن بين هاتين 
الواقعتین ا ان ذكر سایلاسن لم بجر في الحدیث بين الاخوین 


5 





اث قل ابن اتير ك ةق ےو 


رو ی او اہ ما ےہ 
ومضايقته التي كانا يقومان بها في أیام الصبا الباكر . 


لی أذ سایلاس السکین ظل بُعانی پشدة من خسازته 


الجسيمة ؛ فقد كان متمسکا بماله » شدید الحرص عليه » و کال 
ذلك المال هو الشیء الوحيد الذي جعل لحياته هدق . وکال بتطلع 
بشوق إلى حلول سا و » لیجلس إل منضدته 4 » وینثر فوقها قطع 
النقود الذهبية والفضية ؛ ویشرع فی عدها وصفها . وکانت تلك 
هي لته الوحيدة والکبری في الحياة » ولد خرم متها الآنَ طلم 
وعدوانا ! 

عير آن المصيبة التي حلت بسایلاس مارثر كانت تحمل فی 
طیاتھا شيعا . رس ا ۸ہ کا کر 


قبل : و کان آهل القرية نون آنه آمهر اد کی منهم 5 ۳ 
تجبونه لهذا السبب ؛ مَحاقَة أن يتزل بهم الأذى کرحم 


سے _ لو ج 


بعل جاور و سر ا لیس ماهر ولا ذکیا كما كانوا يظنونَ وا 
٦‏ تا 5 7 حراسة آمواله والمحافطة علیها + لذلك یداه وا یسبِغونُ 
عليه وان ۳ من العمل والحنان . و کان الاغنیاء منهم بیعثون 


یه بالهدايا من اللحوم وَالأطعمّة الفاخرّة ء إِذْ كان العید قد اقرب 


۷ 





یوت اليه » لا تفتاً تَصِنَعْ أطباقًا جديدة من اللحوم وَالحَلوی 
بر و لو لق 

کل ؛ یوم راما القوم الفقراء ٦‏ فکانوا يَكْتَفُونَ بتحیة سايلاس والتوفف 

للحدیث معه گلما راوه » و کثیرا ما كانوا یفصدونُ کر ید 


ر ترا مرف 


ومعايتة مكان الحادث 5 وعندئذ کانوا پعر و نه قائلین : ١‏ حسن 


یا سید عارك لت - على آية حال - باسواً من عيرك من الفقراء 
في کل مَكانٍ .) 


فتح کل ذلك آفاقا جديدة بَهِيجَة » من المشاعر الانسانية الراقية 
البیلة في حياة سایلاس مارنر » لم يكن يتَڏوفها من قبل و کانٹ 


اث سے سے 


پاو پا ساد ديد وا تس رد ای 


دولی ونثروب و كانت تزوره مع مع ابنها آرون الذي بل السابعة 
عمره » حاملة إليه بعض الكعك والقطائر التي کات سس 


كان سایلاس یبتهج کنیرا لزيارة تلك الصديقة الحنون ء التى كان 
يكن لها قترا گرا من الود والاحترام . 

وقالت له السيدة ونثروب » آخر مرة زارته فيها » وَقبْلَ أن 
تصرف : ١‏ أستودعك الله ۳ سایلاس » وإذا شعرت بالوهن في 
و ٹک ی رای ی 


اھ 


وودعها سایلاس عند باب الکُوخ شاکرا لها ضلها ومشاعرها 
الكریمة . و عندما غادرت بَينَهُ المتواضع » عاد إلى عمله في النسج 
بهمة وتشاط . 


قي مابلاس وحیدا في نوم العيد » على حین كان أهل القرية 


آما في حفل الشریف کاس العائلية 1 وان ث ال لم یل کر 
دانستان ۸ یاسف لغيابه . وكان الد كتوة کمبل طس القرية 


سے سے اقا ترا از 


وو جتّهہ ا رق السریف كاس ٠‏ حاضرين ١‏ و کانت زوجة کمیل 
تقوم بدور السية المضيفة في البیت الأحمر . 


غير آن سد حقلاتِ العام كانت تلك التي ام لیا 
السئة بيوت البلْدَة . وفي 9 اللیلةَ كان الاقارب مر 
يَجِتَمِعونَ في البيوت لِلسمر وَالرْفُص » وكات الحشيات والوسائد 
رن على الأزض في كل بيت : لاستیعاب العدد الكبين من اللا 
بعد سَهرّة صاحيّة » يَسْتَْبِلونَ فيها الشعاع الأول من غرّة العام 
الجدید بعد منتصّف اليل . وَكانَ غوذفري کاس تلع إلى حفلة 
رأس السئة تلك بشوق واهتمام شدیدین ؛ إِذْ كان یطمح في 
لجلوس إلى جوار محبوبته الآنسّة نانسي لاميتر» وإلى مراقصتها 


Ê + 





طول العائکن وک کس آلا تبرق کی تنس إلى رن 
بْلَ خلول تلك الليلة الهامة الكبيرة . وكان يتوق إلى تقديم هدية 
تميئة لنالبى في بلك الك ولک لم يكن يماك الود الام 
لذلك. و غوذفري في التراب في العید » میا بلك أ 
ہی همومه ومخاوفه 4 المتَصِلَة بلیلة رس الستة القادمة 1 ولکنه لم 


یستّطم التخلص متها قط ! 


۵۱ 


العلل الاڈ 
اخقل في منزل الشریف کاس 


عند طهر آخر ايام شهر ديسمبر » أي قبل حلول موعد حفل 
رأس الِسَنَة بعدّة ساعات , كانت الانسةٌ نانسى و والذها السیذ لامیتر 
قطان المساقة من منزلهما إلى ابیت الأخمر في رافیلو على ظهر 
حصان . كانت الفتاةٌ تجلس على سرج مریح خلف والدها الطویل 
القامة وقد احاطت خض بذراعيها » وآمسکت یہ جیدا دك 
تلم طوالَ الطريتي إلى الحفر والبرك الْفطاة 5 يالوج . 
امي ليد جمیلة رائِعَة للغاية فی سترة ال کت م 
غودفري تقترب گی فق له » وتقدم لساعَتتِها على النزول 
عند الباب × عبر أن لأسي كانت تتمنى في تلك اللحظة لو أن 
تا ريسيلا التي كانت تسیز رامعا مع خادتيها ‏ كذ سنه 
إلى الؤصول » حَتّى يُشْعَلَ غودفري يإنزالها ولا » ویترکها هي لحال 
۰0 





سبیلها ہو سر ھ2 سو 
کس ته غامضا مب الزاج . وَلَقَد آظهرت له ذات مرة عدم 
َعْبّتها في الزواج به > عير أنه ظَلّ یُلاحٹھا بَعْدَ ذلك بدلائل الود 
لإميمام » وله قعل ذلك بصورة مه » كُريُما كانت كد 
اگدت من صدق مشاعره فمالت إليه . ولکته بدا لها شاد غریب 
الأطوار ء قَقَدْ کان یتجاهلها لاسابیع طوال » ثم یعود فجأة منجذبا 
بها » يدي لها آیات الحب والاعجاب ! ناهيك عن سمعته 
السيّكة » وما كان یترامی للیّها من أحاديث الئاس عن حياته 
الخاصّة » الأَمْر الذي كان يشككها فی حبه وإخلاصه . 


ع سولق 


ومرت کی تلك الأفكار بخاطر نانسي من لحظة رژیتها غودفري 
من بعید » وى وصولها إلى باب البَيْتِ الم .وج الشریف 
کاس لتَحِيّةَ والدها السید لامیتر ۰ كما انبری غودفري لانزالها 
بسرعة عن ظهر الجواد ؛ لا ار كان قد عاود السقوط . وهرع 
لجمیم إلى داخل الدّار » وَالتَهُوا حول مائدّة الشاي » تم صعدوا إلى 
عرف الوم لیر ملابسهم » استعدادا لحمل العشاء والرقص في 
اکسا 


سرع کے أ هي 


وتقدمت ال "كل لاصطحاب السيد لاميتر وابنتیه 2 
الطابق العلوي » حيث غرفةٌ الثوم المسماة بالحجرة الزرقاء ؛ 


7 5 1 5 ۳ سما ۵ منهن ف وا اتا 


وحدھا . 

على أك لالز مهن غاذرنها عند دعر | لي یه > ولم تبق 
فيها سوى السيدة أوسغود » عمة نالسی ء وانستین من الضيوف ء 
هما ایتتا اتید فن > ليساعدن نانسي في ارتداء ملایسها . کاتت 
هاتان الانستان قد قَدمتا من المديتة » وكاتنا مشغوفتین بمشاهدة 
نانسی لامیتر ۰ الفتاة الريفية الجميلة » وملاحظة سلوکها مین 
ا لع تیا نی في سس متا . وما ان أتمت 
نانسی لبسها » حتی تملگها الاعجاب الشدید بجمالها الهادی ء 
وَخة طلها الجَدَابَة »وتزیها الحربري » وعشدها امین » رها 
الجبیل : 

وأخيرا وصلت بريسيلا لامیتر وقد احمر جا زا بدا بين 
جهد أنْناء الرحلة . وساعدتها أخثها نانسي على ارتداء توب مثل 
توبها تماما و ت لدبب رائعة كأختها » ومع 
رس انی - مرحها » ولم تكن قط قط مَهَمومَة . لد كانت دائمة 
القول بانها غير راغبّة في الزواج . 
۵ 


سراف 





وعندما 0 بريسيلا مع م أخحتها الردهة الفسيحة المزدحمة 
بالئاس 5 والمريئة بالأغصان الخضراء الجميلة ؛ تقدم غودفری 0 


ا قي ا 


لاب نانسي لیا إلى مقر يجواره ؛ على حين جلست 
بریسیلا بين أبيها والشريقب کاس . غير أن غودفري كان یتصنم 
عم عم الا راك ا ولا پرسل بالنظرات الوالهة إلى نانسی إلا لماما > 
۳ أن للك کان بغیظ ا ا اتی کان يتعمد او 


ر اج ا 2 


سر ۱ اط 7 ٠‏ لک کان 
لا برغب فی زواجها بخودفري , ولا في مصاهرة عائلة الشریف 
کاس فی ذلك ا بالات . و کال یری أنه لذ رل من حدوث 


تغييرات كثيرة قبل قبل أن يوافق على مثل هذا الزواج 
و مال الشریف ۳ بمقعده ہ إلى الخلف » وأخذ يقهقه يقهقه في 


ي الل سين زنر 


مرح » وهو بد ع إلى غودفری قائلاً : « لا شك أن ابنی غودفري 
قد ن حجر لس نانسي للرقصة الأولى هذا المناء + اس 
كلك يا غودفري ؟) 


وشعر غودفري بالحرج من ۹ کلمات والده ذات المغزى ۲ وأحل 
عارص ملع لگ نے اس لماه 


وف من استمراره فی الکلام على هذا النحو » ؛ غير آنه لم یستطع 


نْ یل سيا سوى الْظر فی حَسرة إلى نانسي قائلاً : « لم اطلب 
كه 





لها ذلك بَحْدُ » ولکشی أزجو أن تُوافقَ » إذا لم يكن أَحَدَ سواي قد 


سبقني إليها .) 


ق ھا قم بج سے رق اقل 


قالت نانسي بهدوء ورفة : ولا لم أرتبط بعد باحد 7 


قال غوذفري : « إذا أرُجو ألا یکونَ لديك اعتراض على الرقص 
سن :ا 


أجابت بفتور + « لیس ثم اعتراض ۳ 


افو لجمیع حول المائدة 


لاب سو القصد او تعمد ای ل اد کاء ۶ رت مرج و 


. و کان اول الام مصحوباً 
ثيرة مداعبات وإغاظات بريئة ۳ دم عن الحقد 





جر لا “شمر ی اق تج 


عجوو . وبعد آن 07 7 المج: من عزفه للجماعة 4 7۷ 
إلى حجرة الاستقبال البیضاء الكبيرة . 


و کائت الأضواء اوه الخلابَةً سطع بين الاعغصان الخضراء 
الجميلة » وتنعکس في اگرایا الكثيرة التي نغطي الحوائط 
واصضْطَحَب الرجال ژوجاتهم ء والشبان صدیقاتهم من الفتيات : 


وتقدم الجميع إلى حلبة الرقص للقياء بالرفصة لاولی » وعلی 
0۷ 


سهم الشریف 2 السيدة ورب » والسید ورب مم السيدة آوسخود. 
7 غودفري مجمو عة ة الشباب + فی صحبة الانسة : نانسي امت 
آما أهل القرية المتواضعون » وم م الذین كان ب سمح نح لهم بمشاهدة 
لرقص وَسماع ا موسیقی فُحسب » فَقَد أخذوا يرفبون الشهد بلدة 
فائقة » كما أخذوا يَنْتَقَدونَ ملابس الراقصین والرافصات » ویعلْقون 
ات أقوال محتلفَة . 

قال أحد الشاهدین : ١‏ إل العمدة رشیق إلى حد ما على الرغم 
من ثقل وزنه ء ولکن السید لامپٹر بنضل الرجال جمیعا بقامته 


عض سل ہے ہے ۳ 


المديدة . اه 4 يرقع راسه کجندی > وان ساقبه لبدیعتان ۵ کو ات 
8 عر اوسر سر ارهاس ا Fr‏ ا القع ع تق پاپ فر ت 
ليس مترھلاً مثل معظم الرجال الطاعنين في السن . أما السيد ثورب 
لور اقوط ای جد با ۽ وكين داف بسا على دا وام ٠‏ م 
یکا سرت یتین تماما !» 


رد بن وتثروب الذي کان ممسکا بيد ابنه آرون : « إذا ما 


۱ عن الرشاقة فة والنشاط 0 فانظر ا السيدة او وت الى تعدو‎ ê 


بخطوات سريعة رشيقة إنها دو وکاٹھا لم نتم في الس یوما 
واحدا عن العام الاضي » فهي أجمل امرأة هنا . وها هو ذا ابن 


خخ فا سر اقل 


سي كاوه الما اک رائعة ! إِنْها آجمل 


وآبهی م رأث ت غيناق من ) الفتیات انها خير و من تصلح لان تکون ۰ 


۵ 





سيه هذا البیّتِ » وأغلبٌ ظني آنها ستکوف كَدَلِكَ عَما قرب ؛ 


هي خير من تصلح لان تكون زوجة للسید غوذفري ِ( 


- وو سج 


وتدخل أحذ الرجال فی الحدیث قائلاً : « أرى أن السیّد 
ہو ليس عاقلا ۱ والا فلماذا یرضی بان یتحکم فيه آخحوه 
تر » الذي فقتل جواده الرائم سام ! وقد لاحظت انه 
كیا ا 
کل لني م نت تم لم یلبٹ ذلك كله أن 
تلاشی فحاة ا وفترت مشاعره ون 1 هذا رجلا شاد لفك 
والطّبا ع ؟!) 
اجاب ين ونثروب : « من الجائز أن الآنسّة نانسي لم تبادله 
الشاعر تفسها » على آننی اش گها يتأت ت إل ا فانه پیدو 
سعیدا هذه الیل » كما آنه قد اصعطجها بعيدا » ليجلسا منفردین 7 
كانت نانسي » في الواقع » قد الَحت رک قصیا لاصلا 
طرف توبها الذي وطته الشریف کاس ۰ آناء الرقص فطع 
غودفری ققد انتھز تلك الفرصة لیخ ميحبو ينه بعید) لی ۹ 
جلوس صغيرة » صفّت فيها فيها المناضد التي ایت إليب الق 
ات ہے سس نا 2 حتی بادرت غودفري 
خ0 أشكرك يا سیای 4 ولا اجب آن ره مشقة آخری : 
۹ 


9 


پیٹ 5 


اق خ نے اس 


ان ۳ عا ہر ول ۱۳ مرت © 
رد غودفری مصطنعا الغضب ان اسقه لاناك رفصت 
؟ 


ین 


ولم اف كلك مہ ون سو لد الرجال يستم 


سی مي سے Î‏ 


ومسرات کش » وان رقصة واحدة لاتهمه ۳ 


ع ۰ قنور اس "سس 


« ات تعرفین أن هذا لیس صحيحا ؛ وآن رفص واحدة معك 
تلذ لی کت من جمیع متع الارض ۰ 


ودهشت اس لذللك القول » قلقت كانتت الرة الاولی التي 
یعرب فيها غودفري عن مشاعره يمثل هذه الصراحة » ولکنها 
أحقت دهشتها وقالت بلهجة جدية راع ادن لا أعرف هذا 
با سید عودفزی:» كما آن لدي هن ) الأساب ها ر تس أفكر تفكيرا 
2" عن كلد صادقاً لا ی لکد 
هنك .ا 


سر تیا 0 0 ديات ات و عي لت 


اچ ہے عن ال ق ام 9 


ا من دنا ۴ 


2 


تطلعت إليه فائلة : « لا شك أئني أسر لرؤية کل تغیير طیب 
+ 


أن 
: 


بحدث لاي شخص ء غير أثنى أفضل الشخص الذي لا بحتاج إلى 


أجابٌ غوذفري علی الور : ٠‏ أَنْتِ قاميّةٌ الب جدا يا نانسي ! 
كنت آظن انك سو تشجمینتی علین آن أكون رجلاً افضل : غر 


سر حر اس 


فو سی تہ ا( 


کادت تاس تغضب لذلك 1 
تلك اللحظة وهی تنادي ضاحكة : « هیا 
العزيزة » ودعيني آلقي نظرة على ود 

قال ا لبریسیلا : ١١‏ ينبَغي علي أن أذهب الان ؟) 


إلى ديل توبها : « ذلك أمر مترول 





سے اتا نہ 


لت 1 





ال غوذفري فی إصرار : « إ٥‏ انا مضل لبقاء .» 


قال ال ر ذلك لاه لم یکن یطیق مُفارَقَةَ القتاة » وعزّم علی 
ینعم بالبقاء ء إلى جوارھا' أطول وفت ممكن ؛ على الرغم مما 


هم مشاعر فار ر 


11 


القصل العاشر 
زائرَةٌ غَریبَة لوخ سایلاس 


يتما كان غوذفري یتناسی ماع ارب من اسي ؛ كانت 
روج مُولي تسیز بخلی كلقة بطيقة على الطريق ای بالتلج ء 
متّجهَة إلى رافیلو حاملة مها طفلتها . کانت رحلتها تلك إلى 
ال فل پل راس السنّة انتقاماً من غوذفري » دبرته بعد أن آخبرها؛ 
في لخظة عَضب » بَأئه مضل الوت على أن ین للتاس أنه 
ره . كانت تعلم أن حلا کبیر سيقام لهذه النامبة في منزل 
الشريف کاس » وأ روجھا سوف يَمْرَحٌ ویصخب في هذا الحفل » 
َر با يها أو مُفکر فيها . وَلقَدْ َّمت على الڈھاب إلى البيت 
لاحم في تلك الليلة الحافلة السعيدَة لافساد سروره ومتعته ‏ 


کاس ا عل آنا ناكل ا بملابسها الق اکا 


حاملة على ذراعَيّها ا غوذفري التي ورئت عن أبيها لون شعره | 


نہ 








عبني » لدم تقُّھا للشريف على آنها رَوْجَةُ انه الب . کانت 
مُولی تعرف تماما ان إهمال زوجها لها لم یکن سبب تعاستها » 
لکنهُ اون اللعين الذي امتسلمت لمبودیته » بيد نها تناس 
نلك الحقيقة في حقدها وغضبها على غودفري . لقذ كان زوجها 
شابا عنيا و وا موف لأبيه اي » وکانت تَطمَحٌ إلى أن تكون 
ار ایض إذا ما اعترف الشریف بزواجها بابنه . 


بدَأت مولي رحلتها مبکرا » وکانت تسیر ببطء يسبب تساقط 
ابرد وخوفها من الظلام الكثيف الذي يلف الطریق . وَدقّتِ السّاعة 
لسابعةً مساء حیثما اتيت من رافیلو » لکتها لم تكن تعرف 
بالتحديد المساقّة التى تفصلها عن البيت الاحمر » و کانت في حاجة 
إلى شیء يريحها ویشجعها على مواصلة المسير » ولم تكن تعرف 
شب عینھا في الواقف الصعبّة سوى الافیون » الذي كانت تحتفظ 
الفارورة الصغيرة » وآفرغت محتواها في جوفها ء على الرغم من 
عوفها على الطّفلة التى كانت تحملها » ثم استائقت سيرها وسط 
لياح الباردة » التى أحذت تهب بشدة بعد أن توقف البرد عن 
النزول » غير ئها كانت تسیز كالثائمة » أو كالحالمة . 


سرع ما احدت' اگخدر ره الي »لا سیما ران مفعوله 
۳ 


پِہ 0 م سم قم 


تسس 
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5 ی تا 
1ہ ۰ وع اہ 
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گت 
٤‏ 
۹ 
کا 1 
۱ 55 
۲ فی رڈ 5 
5 1 : نی قش ` 
نف کا 7 ج٢‏ 
۶ ڑکا ج؟ 
وو و 
٦ ۴‏ ۱ 4 
أن از ۱ ۱ 
۴ ۱ 


عن سی تحر ٹا 
ی 


نت ا 5 برعبة شديدة 


ت علی أديم الج الناعم ۱ مسندة 


مق شاق لي 1 


مہ کس و و نانك قد يحدث الفا 


7 ة البريئة : 


وما إن ا استفرقت فی النوم , حتی سقطت الطفلاً من بين ١‏ 


م عه ف # 7 ا ال 
ذراعیها وصاحت 381 منادية امها 5 ثم حاولت الصعود إلى 


حجرها مره ہس 0 ولکنها تلح جت ی سل . وفجأة جذت ۱ 


عن ا قد الیے عي ۲ 


نظ رها ضوع 
1 


على مسافة ریب ؛ فزحفت تحوہ بادئ الامر 





تلبث ل 7 ق | 


کی اہی 
0 یل اہ 0 2 0 و 
ا > كا 
7 ا کک 07 1 ۳ بر 
4 7 9 


نی میں 2 كت سے 


ة وفضولها »ثم هضت وسارت في اتجاهه لواد 


سے تک موا 1م جا 
الذفء الممتع المريح . 2 كانت معتادة أن تثرکھا آمها بمفردها 
لساعات طوال فقت ا آمام المدقأة علی معطّف 
سألاسء الذي كان مبسوطا على الأرض لیجف في لفح النیران ؛ 
َأْحَدَتْ تراقب اللَهّب فى تلدذ واستمتاع . وما إِنْ سری الذفء في 
16 








جسدها النحيل » حتی استلقت فوق المعطف القديم واستغرقت في 
نوم عميق . 

ولکن أينَ كان سایلاس مارثر حين دلفّت تلك الزائرة الغريبة 
إلى گوخه في ذلك الساء المطر ؟ کان راقدا داخل الکوخ ؛ 
بلا وعی أو حراك . فقد داب سایلاس منذ أن فَقَدَ ماله على مغادرة 
الگوخ بضع مرات کل يوم » ولتلفت حوله سین تحت معجرة 
ویر على کنزه المفقود . ولد أخبره أَحَد جیرانه ذلك الصباح بانه 
مب أذ يله ارک في انان مل ار اق ری اودع 
العام التصرم وتستقبل العام الجديد » فان ذلك قد یجلب له حَظَا 
سعيدا » ويعيد له کنر اقود . وَلقَدْ قیل له لك من قبل الذعابة 
بطبيعة الحال . غیر أن سایلاس تعلن بدلك القول » وراوده الامل 
في العثور على کنزه مره آخری ‏ فقام بعد هبوط الظلام عدة مرات 
قح باب الگوخ » وت حَوْلهُ » لک لم یز سوی الثلوج 
لمتساقطة . وفی الرة الاخيرة كان البرد قد توقف » فرك بابه 
مُقتوحا » وعاة إلى الداحل ليسمع أجراس القرية » لکن توبَة مرضه 
داهمته » فاستلقى بلا وعي علی الأرض . وما إن آفاق حتی تمض 
یلق بابه » وهو لا يدري اه كان في حالة (غماء » ون زائرة 
صغيرة فد دلقت إلى كوخه أَثناء النوبّة . ثم توجه إلى الدفاة حیث 
11 








كانت الثيران. قد خبّت يعد أن تحولت الاخشاب إلى رماد . 
وَانْحَى سایلاس على المذقأة ليذ کی الثار الخابية فُخطف بضره 


تن 7 ۵ ہر عق #8 پو سو ال حر یع سے عير سر اع .ع لاو قر ف ماني 
الضعیف جسم تَلْفَهُ ظلال صفراء باهتة . وخفق قلبه بشدة لد ظن 


هد عتر على ذهبه اگفقود » وظل دفائق بلا حراك وهو لا یقوی 
على مد يده للامساك بذلك الجسم . وأخيرا انحنى إلى الامام ومد 
إلى كلك هش ار الزن »تن لا بن ا شيك بذ 
بالثقود الذهبية » آمسکت بشعر القتاة الدافیء ذي التجعدات الذهبية 


قا تقا سرع ق سر تق 


الصفراء. وفی دهشة بالِعَة رگع سایلاس على ركبتيه وأحنى راسه 


لیتفحص ذلك الشيء العجیب ؛ وسرغات ما | كتشف انها طفلة 

ہے مرف ہے سر ھ ووچ لن ج مر ہک 7 ت سر سے لچ ا 
صغيرة جميلة مستغرقة في النوم » واعمض سایلاس عینیه ثم 
تا لا نكن لا كرة هذا خلما + ار لها اگ السا 


سی أن اله 


الحبِیبَةً » التي مانت متذٌ كان طفلاً » قد عادت إليه الا ؟! وقام 
ا تج Ee‏ ا 5080 نس 
سایلاس علی القور يإلقاء بَْض الاژراق الجائة في الا . وَعَلى 
ضوء النيران المتصاعدة استطاع أن يتبين بوضوح شل الطفلة 
لنائمة فی ملابسها القديمة الممزئة . لقد كانت تشبه تماما أخته 
التى ماتت منذ ستوات طوال ! 
واستلقی ساپلاس في کرسیه وق خارت قُواهُ من الدهشة 
الاتفعال . كيف دخلّت هده الطقلةٌ کوحه دون أن پراها ؟! 
1۷ 


ای سی یر از تے سے يفول 


وتوازدت إلى خاطره صورة منزله القدیم وصور متتالية من حياته 
الأولى في لانترن يارد . وانتابه 4 لحاس » وکانه في حلم » بان هذه 
الط رسالة بَعَنَتْ بها الیّه السماء » وعندئذ اجتاحه شعور جارف 
بالحَنان البالغ لم یحس بمثله قط من قبل . 

ولم تبث الطّفلةُ أن استیقظت وشرعت في البكاء ' ورفعها في 
رفق » وأجلسّها علی ركبته . وأحاطت الطفَلَةُ عنقه بذراعيها 3 
اعت يکي وتمبرع في طلب أنها » واحتضتها سايلاس فی رفة 
وَحَنان » وَأحد يحدث لها أصواتا مختلفة لیصرفها عن البکاء . 
إلله فى ألقة مها اقا 
العام ر وشن علی 7 
ليد OTE‏ 5 ی رک 
ع حجره واعدت فمشى فی الحجرة . وجلست على الارض. ؛ 
واخدّت تحاول خلع حذائها . وَأَدْرَكَ سایلاس أن الحذاء بوم 


ع فرع عَنْهُما » عندئذ انْطَلقَت في آرجاء الکوخ مرحة 


مبتهجة : ونظر سایلاس إلى الحذاء اليل عرف أنها سارت على 
7 في الخارج مساق طويلة قبل أن تصل إلى الکوخ » فحملها 
بين يديه على الفور » وخرج بها إلى الطريق . وما إن رأت الطفلة 
لثلوج المتراكمة حتی صاحّت : « ماما ا ماما !) 


۸ 











ق سایلاس » فرأى آثاز آفدام الطفلة على ال » قراح 
ها حاملا الطْفلة التي كانت ۳ ھا وَنَصِيمٌ قائلةً : « ماما! 
ماما !» لی أن أتى تلك الحَّجَرَةَ الْنْحَفْضَة فوجد بجوارها جسما 
ملد کادت تُعْطيه الثلوج ! 
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الفصل الحادي عشر 
مفاجا 00 کاس 


انفض العشاء الکبیر فى البيت الاحمر ليله راس السئة » ورك . 
۳ حجرات > المطابخ الخلفية واتوا | لمشاهدة ة الرقص الذي كان 
يجري في ردهة الاستقبال البيضاء الفسيحة ۰ كان للردهة پابان 


کبیران ۲ وتراحم الخدم واهل القرية عند آحدهما لمشاهدة رقصة 
الجندي المشهورة ه التى کان و یقوم بها أو الشبّان . و کان غودفری 


يقف على مبعدة من جمهرة : الشاهدین لیتحاشی الظھور بصحرة وک 
نانسي آمام والده ای لا يحرجه بنکانه چس العالية لگا ۱ 


سے رعس ليا اس رین خم 


كما كال یترقب انتهاء رقصة الجندي بصبر نافذ ء حتى ب 





م6 ا عم 


من مراقصة التي مرة خر ی . 


سے قاعم لل جر ےجا ع ا 


یی رح ریاس ای > حتی صدم 
ب تق کر يتخ له قلي بل 1 A‏ 
۷ 


خر لاس مار علی وا ماوت لان لك في نها 


لته الوحیدة ؛ على الرغم من أنه لم برها منذ بضعة شهور . 


آذهش سایلا اج ء السید وا والسيد لا میتر 


سے :ا عسل سے سے 2 


َقَدما حوه » والضم إليهما غودفري في الحال » وهو یتلهف على 
سباع کل كي رچ ی سا ہ ون کان یجاهد في أن 
دو هادئ امس » ساكن الخاطر ؛ یکتم ما يدور في داخله من 
مشاعر الوجل والاضطراب » التي کا یفضحها شحوب وجهه 
وارتعاش سافیه . 








وعندئد تطلمَتٌ جَميع العیون التي فی الحجرة إلى سایلاس 


نازر ولس الشریف تالا في عضيو اانا هذ ۹ كفك 
دحلت إلى هنا » وماذا ترید بحضورك في هذه الساعة ؟) 





أجابَ سایلاس في عون وثفعال : « لقد آثیت بحا عن 
الطبي اطبیب : نی آرید ۱ بی ب في اسان 2 


اه وزب : « ماذا فی الأمر يا مارتر ؟ إن الطبيب معنا هنا ؛ 
ولکن أخبرنا لماذا تریده ؟) 
أجاب بابلا بأنفاس مت متمَطعة 1 و كان غودفری یقترب منه 
لد جة جَة الالتصاق : « إنها امرأة علی وشك الوت یا میدی : ولعلها 
تت بالفعل ! هناك بین اللوج لمَراكمّة » عند المحجر المواجه 
7 


وق قَمَرَ قَلب غودفری بین ضلوعه ٤‏ واعتراہ دعر عظیم ٤‏ کان 
یخفی ألا 5 و قل اس لفل ور ا شیک ۳ 


ع اس عن قن سے قير 


02 7 ل هلد ی کاس 5 


اكلا اس عبر 5 جم 8 18 خی تی لاس 


۷۸۴۲ 





سر از خی 


همي فق ادن الشريف يان مر قد وجدّت مَلْقَاةٌ وسط الٹلج بين 
الحياة رالوت 3 وآنه وف بلقت لاستدعاء د کور اکعبل . 





غیرد النْساءَ لم يلبش أن الْدكمنْ نحو سایلاس لمشاهدة 6 
لک ت الى یحملها وقد تملگهن الفضول لمعرفة | 
الذي آتی بالشسناج الذي ؛ یعیش ن وحیدا » إلى البيت و لک فی ۳ 
تلك السَاعَة الَأ خرة من ٠‏ لَیلة رآس الستة ۱ حاملا هذه الطفلة 


۳ 





سے اس و ات 


الجذابة . 


ت و س سرس ان ع فل ع 3ق 


کون هذه للجم رکا « 


أجاب غودفرق في عناء بالغ : « لست أذري . نها ابنة امراة 
قيرة وجدت اشا 2 على على الثلج حارج کوخ ما ۳1 7 


ع اس لها اق ج 


وت رَوْجَةٌ كمبل وقالت في حنان وشفقة + « يَحَسَنْ يك أن 

ليله هنا يا سد هاءئر » وَتَرَدّدَتْ فی إجلاس الطفلة ذات 
اللاب الرنّة الْتسخة وق ردائها الأنيق » ولم لت أن نادت احدی 
لخادمات لحملها .. 





ها ری سایلاس مارتر قائلة : و لا ۰ لا لن اترگها . لن 
۷۳ 


لاسي حر عاج 


افترق عَنها . مد جاءت إلى کوخی » ومن حقی أن آبقیها معي .» 


وجاء هذا الاصراز من جانب سایلاس مفاجتً » فهو لم يفكر في 
الاحتفاظ بالطفلة من قبل 


و 


ہے ھی سے سے ق حم ق ملظ سی ٹا 


فى حياتك شيا آغرب من هذا ؟!» 


ولم يلبث دکتور کمبل أن خرج من عرفة لعب الورق » وهو 
يقول بصوت عال : « والآنَ أرجو أن تنتحين جانبا آیتها السیدات . 
اخضر لي حذاء تقیلاً يا خودفري » وابعث باحد الخدم في الحال 
۲ ۹ سیت E‏ 8 8 عق ۳ ہے مق سار مر وه کو ۴ ۱ 
لا حضار السيدة دولي ونتروب من بیتها 4 دهي اقدر من يعاوننا في 
هذا الظرف . أين ژوجها السيد بن ؟ لقد كان هنا قبل العشاء ء 


سے ٹاہ سے سو | عن 


هل ذهب f‏ 

قال مارثر : « أجل يا سيدي لقد قابلته على الطریق عند فدومي 
إلى هنا » ولکتنی لم أستطع التوقف لاخباره بالامر . فلت له فقط 
نی ذاهب لاستدعاء الطبيب ٠‏ فقال إن الطبیب موجود بمنزل 


قل الت ص 


العمدة 1 


عندئذ أحَدّت الطفلة تبکی وتصرخ في طلب آمها ۰ فقال 


ص جے یں 


۷٤ 





سر اها تح گار ۵ . سے نر 


۰ میق سی ت و اوي 1 1 د ۱ 
غودفري ؛ وقد تزاید شعوره بالانب : 1 سوف ادهب في الحال 
لا حضار السيدة دولي ونشروب .) 


سرع غوذفري يمغادرة المتزل حتى لايبدو للحاضرین فَلْقَه 


الشديد » واضطرابه العنیف . وَانْدَقَعَ کالسهم نحو الحجر الصغير » 


۲ سو سی تا دہ خی 1 5 نم ی ب ۳ س فی سر گی 


والسير قوق الثلج الذي کان يفترش أرض الطریق ۱ 
وقالت له روج ونشروب » التی كانت مدهوشة لقلقه واهتمامه 
البالغین : « يحسن أن تعود أدراجك يا سید غوذفري » فان الحذاء 
ےق جرم چ کر 


سے ع لق حم 0 تھے 


قال غوذفري فی إصرار : « لا ء سأذْهّب معكِ إلى هناك ٠.‏ 


سای تو غخر خی ار تس 80 یں ا هن ہیں ہن س ر 
ولما بلغا کوخ مارنر » قال غودفري لزوجة ونٹروب  :‏ سانتظرك 
سی جام 8ه ہے اوا 


0 الخارج ریتما تین لام ۱ فاقدم ما أستطيع من مساعدة ) 
اجات دولي وهي نجه لحر الباب : ۳ مع 4 لك 3 لظیت 
اقل جا يا دی 7 
وأحَذ غودفري یسیر جيعة ودْهابا » دون أن يحس بالثلج أو البرد 
القارس . کان عفله مشتغلاً ہما يجري داخل الکوخ ۱ وبما قد 
۷۵ 


یهن ۳ الو 


رکب علي کل امن تر رق انا امسج ١‏ كان سییر 
یحدثه بِأن يُعتَرفَ آمام الئاس بروجته البائسة » وا اه ری في 
كد 12 تم یکن لات من الا ما پک من اہ 
على ذلك » كما آنه لم برد فی الوفت تفسه أن يفقد نانسي إلى 
الابد . وفجاة داعبه الامَلْ في الخلاص من متاعبه بموت مولي ء 
فلعله يستطيع حینکذ أن یتزوج نانسی » وأن يكفل لطفلته الرعاية 
بطريقة أو بأخرى ! 


ولم یشعر غوذفري بمرور الوت إلى أن فسح باب الگوخ » 
وخرج الطبیب كمبل ليعلن أن الا قد توفیت من ساعات ! 


سل كمبل غودفري : ١‏ ما الذي حدا بك إلى الجيء في هذا 
الت 0 5( 


وروی کی 1 7 7 


« نها شابة تحيلة الجسم ذات شعر طويل أسود » تبدو في 
ملاپسها الله شاد وان کات تحمل خالم زرا فی ام ھا 
هیا ينا تعود .) 
۷۳۹ 


+ ل مد آردت ان 





قال غوذفری : « سوف الح بك خلال دقیقتین . آرید إِلقاء 
نظرة عليها ؛ ذ اعتقد آنني رآیت البارحة امرأة مثلها ٠.‏ 
مضی الطبیب کمبل في طريقه » وولح غوذفري الگوخ . 


سی اق عار اظر 


E‏ من النظرة الأولى إلى السيدة المسكينة أنها وحجحداه 


واستدار إلى المدقأة التي کان یجلس إلى جوارها سايلاس مارثر 
حاملا الطفلَةً بين يديه » وتَطلع إلى ابنته » فنظرت إليه بعینیها 
و بر ٠‏ ۳ ی انه ار ها ! فودفري ي لذلك 
وجه رو ء' عد تربت ان خده 2 ابل 


قال غوذفري لسايلاس » وهو یحاول أن يخفي دَلائل اهتمامه 
بالأمر : « یمکنك الاحتفاظ بهذه الطفلة حتى الغد » وعندئذ سوف 
تَجدُ لها اكان الذي تلقّی فيه الرعایةً والاهتمام .) 


آجاب ساپلاس فی جا شديدة : « من قال ذلك ؟ لن یستطیع 
م الطفلة ( 


« ماذا ! لك رجل مُتَقَدْمُ في السن » ولا تنوي أن تستبفیها 


ماک مت لیس كذلك نذا 


اَل أن یجبرنی على 


۷۷ 


١‏ سوف استبقیها معي إلى أن یظهر آبوها » أو صاحب الحو 
الشرعي في ان يكفلها . لقَدْ مانت آمها , واغلب تي اَن أباها 5 
مات كذلك . کہا طفل وحيذة + وانا رجا وين ایض . ما الذي 
ثم جاعتني هذه الطفلةٌ » ولا أذري من ین !) 


قال غودفرى : (يا لها من مخلوقة تَعِسَة ! دعني أقدم بعض 
لمال لتبتاع به ملایس جَديدَة لها .) 

ولم يجد غودفري في جيبه سوی قطعة قود فضية کییرة ؛ 
فاعطاها لسایلاس » تم سر للحاق يكمبل . 

ووصل غودفري إلى ابیت الأحمر » وقد تَمَلْكَهُ شعور قوي 
بالراحة ولاطمقنان » طغى على مشاعر لالم وتأنيب الضّمير التي 
كانت تجناحه . لقد حال حيتئذ أن الأمَل في واجه بنائسی على 
وشك أن یتحَققَ » واآنه لا خطر من اکتشاف أمْر ژواجه السرّي 
السايق » فان مسجل العقود الذي سَجّل ذلك الژواج یقن في جهة 
بعيدة » كما أنه لا مصلحة لاحد في کشف هذا الامر . إن أخاہ 
دنسي هو الشخص الوحید الذي یمکن أن یکشف سره » لکنه ظن 
اط پر کی على مب زب رو 
VA‏ 





الفصل الثانى عشر 
سایلاس ین ايبي 


اھت مراسم تشییع جنارّة الكرأة الغامضة » وعم أهل القرية شعور 
بالعجب عالدهشة لاصرار سایلاس مازنر على الاحتفاظ بالطفلة التي 
لم تمد الستتین من عمرها .. وظل الحدث موضوعا لحدیثهم 
وتعليقاتهم رَدَّحَا طويلاً من الژمن » غير آنه جلب لسايلاس من 
عطفهم واهتمامهم ء لا سیما النساء منهم » آضعاف ما جلب عليه 
حادث السطو على نقوده . ققد خد الرجال ییڈلوں له العون » كما 
a‏ ظز ق سر - رارق سے سق ای نراق 3 تع از 2 عو ا ۱ د خن 
شرعت النسوة ییعفن إليه بالهدايا » ويرشدتة إلى أفضّل السبل لرعاية 
اي 5 E‏ فين عن 8 تق 2 5 ك سي 
الطفلة وتنشعتها . لكن المعوئة التى سر بها سايلاس حقا كانت تلك 
جنر 7 لول عد لو 5 شا مر ا بت مر : 0 ۳ 
لی تہ من السيدة دولي ونٹروب عش دهي ۷ تمن عليه پش ء ۰ ولا 
عاول إظھاز جهله بشون الأطفال . وقد قم سازلاس لہ 
دولي قود لشراء مالا بس جديدة للطفلة ۱ فا جارته قائله : ۱ 1 
۷۹ 


عاك ار 


يا سید مارتر ! لا حاجة بك إلى شراء شيو ها زو من او 


ان لدى الملابس التي كان یلبسها آرون منذ حمس ستوات ؛ وجي 
تصلح تماما للطفلة ؛ فان جسمها ينمو بسرعة » ومن الحماقة أن 
ری ي لها ملابس جديدة لاٹ 


...سے ہے اع مار كر 


وأحضرت السيدة دُولی الكلايس التي كان بعضها مرقوا أو 
مرقوعا » ولکنها كانت فی غایَة النظاقة . واعطّت السيدة ی 
سس دب نس ووس ' وقد لمع 
شعرها الدهبی البديع . واستلمّت الطفلةُ على صدر السَیْدَة ذولي في 
حبور و مان > وهی تنادیها قائلّةَ : « ماما ! ماما !) 


ولم تلبت دول أن قالت لسایلاس :«اعتقد أتلك على حى 
يا سيد مارتر فی الاحتفاظ بهذه الطّفلة الرّائعة ء فان السماء قد 
نها : رما ك ليلا وهي في هه السن الصفيرة ‏ 
ولکنه ؛ ود آن أحضر الیل بین الحین الا خر لمساعدتك في 
تدبیر شکوز 


ی گ٥‏ 


زيمت ی کر اس 


بنفسي ؛ : شی شی ان تولی أحد غير اش شعوتها أن تخرم ,به لا بي .» 
۸۰ 





قالت السَيّدَة دُولی : « لقد رأيت طوال حياتي رجالا كثيرين 


4 اچ سی ا 
حون الأطفال إلى هذه الدرجة .) 


لم ہت ا می يف الوا سید 2 
على الوجه الصحيح , وكانَ سایلاس يصغي إليها في شغف 
تما . ومدّت الطفلة و نت مر ۽ قصاحت السيدة 
ذولي قائلة ٠:‏ أنظر ! أنظر ! لد بدأت تمرم بلك . ھا يا ميد 
ل ہس ام از 
علت لها كل شيء مد اللحظة التي آنت فيها إليك .» 


وحَملها مارنر بين ذراعیه » والبسها بمساغدة ذولي التي قالت 
ند و 7 
قر ری اتا کک یا سيد مار مسا سط انہر لی 


ال نال ۴ سرف تل ال سا وا وسر د رض 


ر ا رک ا ان 


نان جل ال برباط ما 7 
جات الہ ذولي : لا حسشن > ربما ینقع هذا يا 
ار پا و » على أية حال ؛ كرسي 


يرا وضع لتب لتلهو بها ٠‏ اغا سرف تجلس إلى نة الب 
۸۱ 


وتتحدث إليها في رضاً وسعادة .) 


عو ا مد e‏ قز رسب و ع وعدي م اس ت عرق سے 
وصمتت السيدة دولي لحظة »ثم اردفت : « ولكن لا تنس 
ت از ساس 


يا سيد مارتر آننا لم نسم الطفلة اسما بعد . يجب أن نتفق على 


بات دی له اسم جمیل تيل النطق. سوف ارسل لها 
بني آرون ليريها العربة الصغيرة التي صنمها له والده » وسوف آقوم 
بل ملايسها مع ملابسنا فى الواعيد اِلْكَسَسَة لذلك . وال 
حال موعد عودتي إلى المنزل » قّالی اللقاءِ يا سيد مارتر .) 

عرف أهل القرية أن اسم الطفلة إبی » وَمُنْدُ َلك الحین 
توطدت صلات مارتر بهم » وقوي تعامله معهم ؛ فقد فربته إبی 
هم » وفنتهم له »تما في فلوبهم الخب له » والعطف عليه ؛ 
بعد أن اجتتبوه مدة خحمسة عشر عاما . لقد كاك حبه للمال یحمله 
على الجلوس إلى الثول تهارا ويلا » كي يستزيدَ من النقود الفضيّة 
رالدهبية » التي كان يخطف فلب بريقها اللامع » عير آن إبی قد 
حلت الان في قلبه محل التقود » واستولی شَمْڑھا الذعبي عَلى لب 
۸۲ 





بدلا من اهب البراق . وَهَكَذا خرج سایلاس من عزلته إلى العالم 
رفي النزهات والرخلات والزیارات ٠‏ وفي ضوءِ الشمس والهواء 
الطّلق . لقد بدا یستمریٌ العيش بعد أن كان محروماً من لذائذه » 
ویحس أن حیائه عامرة حافلة بالعطاء بعد أن كانت خاوية مقفرة 


کالصحراء . 


هَكَذا عاد لسايلاس کنزه الفقود » ولکن في صورة أجل 

واْضل! 
وفي فَصُل الصيف كان سایلاس یخْرجٌ بفتاته الصغيرة عند 
اروب » إلى الحقول المترامية لف الحجر » حیث كانت تنتشر 
لزور ولزباحین . كان یجلس عَلى مساق قرية منها ‏ بشما كانت 
تلطلق على سجيتها تقطف الزهور ورب الطيور » تم تجري نحوه 
صائحّة : « بابا ! بابا !» لكي تلفت نظرهُ إلى بَعْض الأشياءِ التي 
سرت اه ٠‏ وكات متا رها إلى ال بت كبير من 
بحزام عریض يلعف حول وسطها ۰ ثم یستطیل لیصل بها إلى أعلى 
الفراش » وم آقصی ما یمکنها لوصول یه ؛ إِذْ لم یکن سم 
۱۳ 


لها سل شيءٍ موی السریر . 

وفي ذات يوم تناولت الطفلة مقص مارنر آناء انشغاله عنها 
بعمله » وقطعت به السیر الذي يربطها » وانطلقت تعدو إلى الحقول 
حارج الگوخ . وَجرى مار با علْها في کل مكان » َو یک 
يجن من اللهفة والقلق ؛ حشية أن تکون قد سقطت في حفرة 
الحجر القدیم » لکنه لم یلبث أن وجذها جالسّة إلى جانب بركة 
موحلة » وقد رمت بحذائها في الماء . 

ومع آنه كان من العسير على مارتر أن يحمل ايبي وتان الذي 
ینتجه في أن واحد معا » ققد کان یأخذها معه دائما إلى منازل 
عمّلائه الذين يبيع لهم النسیج . ولم تلبت الطَفلَهٌ الجميلةُ ذات 
الشعر الذهبی » أن صارت مشهورة في معظم منازل القَرية وما 
ولا مین الزارع .ققحت مات اواب ال یلاس مار 
وطفلته الساحرة » بعد أل كن بخشیته » كما آنهن أصبحن دائمات 
لاستفسار عن صحة الطفلة وأحوالها » حریصات على تزویده 
بالهدايا » بالاضاقة إلى تمن الکتان الذي یشترینه منه . وانعقدت 
الصداقات بين إيبي وقريناتها من أطفال القرية » فن صد 
کوتها كرات آمهانهن آو آخوانهن : 
۸ 





عر ۳۳ 
س 2 


مه شخص كان يراقب نمو إيبي في كنف النساج باهتمام 
وشْغْف يُفوقان اهتمام وشغف الاخرین ء على الرعم من أنه كان 
بعل ذلك بصورة خفية ؛ كان ذلك الشخص هو غودفري کاس » 


آباها الحقیقی . 


لم يكن غوذفري لو على إظهار امه اليد ال 
بصورة ملحوظة شیر أنه کان يعطي لسايلاس نقودا كلما قابله » 
لیشتری بها ملایس أو حلویات للفتاة . كان یعلم أن الطفَلَة تہ تتمتع 
برعاية تامة » تھا فك تكرت امعد حالا من کے من اطفال 
الاغنیاءء بيد آئه كان یعتزم أن دم لها فی المستقبل ما هو اکر من 
ذلك دون ثارة للشكوك . عَلى أن غوذفري کاس كان يبدو حيتهذ 
اسعد خالا من ذي فيل » فلقد تحول إلى رجل آخر بمقت الکو 
الر ذیلة ۶ متا صار 1 هدف محل د في الحياة 5 هو لزواج پنانسي 
میق ان وم بی میں من یھ لے چ سه بي س 

لامیتر وتكوين اسرة سعيدة هانئة ؛ يلف فيها الأطفال حولهما إلى 
جوار المدقأة . لم يعد يَحْشَى عودة شقيقه دانستان » الذي قال بعض 
۱ عقر اما 2 ر ا ۱ تر ق ۳ کہ ۳ 6 ص اج لاح 
الناس عنه إنه قد انخرط في سلك الجندية ؛ واشاع اخرون أنه غادر 
البلاد إلى الخارج » وصار يذهب کل يوم على ظهر جواده إلى 
بیت آل لامیتر » كما أَخَذٌ الئاس يَتَرَقْبونَ إعلان موعد الزفاف عن 

قريب : 
در 


كُوخه ہ أو بالاحری علی کنزه الجدید ٠‏ في ذات د زم من ا 


الاحاد كان أهل القرية عائدین إلى بيوتهم وفي مقّدمتهم السید 
غودفري کاس ۰ و کان قد بلع نی والاربعین من العمر » وإلن 
جانبه ژوجته الجمیله السيدة نانسي لامیتر . ولم يكن وجهه قد تغیر 
كيرا عمًا كان عليه فى سن السادسة والعشرین » ولکن جسمۂ قد 
ار قليلا . أما زوجته التى, كانت فى مثل سنه تقريا + ققد 
اعتراها تغيير | كبر » غير أن روحها السامية وشخصیتها التبيلةٌ كانتا 
تیاه علي بَا من لا باس 


سرع لق ساق سا سے پر ۲ 


هب ال غودفري و وف جا عن اه السید 


۸٦ 





فضي إلى بوابة صغيرة مُواجهة یت الاحمر 


کاو پاش قازر کا امم ادير من انار على علم + وكا قد 


بلع الخامسة وَالحَمَسِينَ من العمر ؛ غير آنه كان يبدو يكتفيه 


المفوستین وشعره الشدید د البياض اکر سنا م من ذَلِكَ . کات عیناه 
العسلیتان الواسعتان لا تزالان حادتي البصر 1 ی تسير ان جانبه 
تا حلوة جذابة في الثامنة عشرة من عمرها ۰ هي ابي ابنته 
التبني. و کانت قات اکر اسر وب عد لا تظیر له على فتاة آخری 

فی رافیلو » ون كان عَصیا عل الفط » غیر آنها كانت تحاول 


لي :ا رو هر سے لت 


دائماً نشدي ذلك الم الہ الجذاب ب اراي 5 أنه کائٹ رو بس 
ج ۱ 





قالت إبي إسايلاس عما بخرجا إلى الطریق : و آتمنی ی یا أبي 
1 ك ل سار ٩‏ اد رش ی وتروب 1 نه موف 
0 هذا المَمّل الگا 0 

یل اي قادر علی القيام به من أجل خاطرك ء يا بتي . ني 


أستطيع أن أعتني بالحديقة في الساء » تم فی الصباح الباكر » قبل 
۸۷ 


أن اجلس إلى تولي . ماذا لم تخبرينی من قبل بانك 5 تتوقین إلى 
امتلاك حديقة 5( 


عندئذ آسرع شاب وسيم كان سیر خلفھما فی خطاه » حتی 
إذا صبح بمحاذاتهما قال : ١‏ إنني أستطيع أن نهد لك هذه 
الحديقة باس ملعم شال ارہ راخ ی 
اللازمَةَ لها من حديقة السيّد کاس . أنا موقن من أنه میدن لي 


لك » 

مت إليه سایلاس » ثم قال : ١‏ أ هو نت يا آرون ؟ حَسَنْ , 
إذا كنت ستساعدني في الحديقة فسوف تستطیم ان قق رعبة 
ليسي في زمن وجي ٠.‏ 

أجاب آرون بسرعة : ( إذا فسوف أجي ء الی | لحج عصر اليوم » 


لنقرر معا نوع لتربة ا منامسب ؛ وسوف استیقظ ا في صباح الخد 
لابداًالعمل .0 


قالت بی : ( ولکن أرجو أن تعدني بألا تعمل في a.‏ 
ا و ان کل 


يا والدي ٠‏ فان هذا العمل شاق للف 
شع عن ف الحديقة و ان رت ونفروب أ كلت بان ارون 


سے تا 


سل ج الل 


۸۸ 





بادر آرون إلى القول : « كان يجب أن تتاگدي من مساعدتي 
دون 1 تخرك آمي بذلك ۱ کما 0 ا سد مارثر یعرف ایض آنني 
مستعد لان آعاونه فی أي عمل 7 

قالت إيبى فی رفة ١‏ نت لن تشتفل في الحديقة إ٥‏ يا أبي قبل 


۴ ق ف نے عي 


ان يمهدهة آرون .. سوف تخطط » آرون وانا » الاحواض آولا نم 
رع الژهور .إن لجمیل حا أن نع الزهور إلى جوار الحجره 
آلیس کدلك یا آرون ٩۴‏ 
فطع الکثیر منها خلال عملي وَفذف بها بعید) ؛ إِذْ لا حاجة لأحَد 
بھا 7 

اجابه سایلا : خر ؛ ار جو آلا تسب کیا من اجلنا ۸ أو 
طب لنا آشیاء ذات قيمة کبيرة من , البیت الأحمر » فان السيد 
کاس قد بَذَلَ نا ما فيه الكفاية لت ين کا مک تیدا فس 
ملْحَفَة بالكوخ ؛ وزودنا بالاسرة والفرش هو ۷ ارذ أن أطلب منه 
أ کر من ذلك 1 


قال ارون 0 





۸۹ 


رق ی ہے سے واس اقل و نے 


و اردف بعد برهة وجيزة : ١‏ يجب أن آذه الان ٠‏ فان والدتي 
في انتظاري .) 


ہی سے ۳۱ 2# غرم 


قالت إيبي : « جي بها معك عصر الیوم يا آرون ء قأنا أحب أن 
تعرف كل شيء عن الحديقة مثذ البداية » حتی ترشدنا بآرائها 
الصائبة ( 


وعاد اروك إلى القرية » بیتما استأئف سایلاس وإيبى سیرهما فی 


او ئل عم 





لما اه اوخ وفحت ان اللاب سمعا صوت کلب ينبح ئن 


الثم( 5 ووجدا بالقرب من ) التافدة قطّة تجلس فی دفءع الکن 
انتظار) ليد حنون تربت عليه . کان الکوخ قد تغیر کٹیرا عن 


قبل ؛ فقد احتفی فراش نم من مدخله » وامتلات الردهة بالأثات 
الجميل الذي جاءهم من ابیت الأحمر » کما حوت ارف 


و اض 9 


الداخلية الجديدة أسرة مريحة وفراشاً نظیفاً . و ان معروفًا دی 7 
القرية أن السید غودفري کاس یعطف کثیر) على التساج وابنته 
وكانوا یرون ذلك آم طبیعیا واجبا على مثله نحو النساج 0 
الطيب الذي تطوع بتربية ت اة ية . 


اق سس ھی اتن سی سے _ عبن 


وبعد أن تناول سایلاس وإيبي طعام الداءِ » جرج الأول لسلس 
۰ ۹ 








آمام الباب ويدحن غلیونه في دفء الشمس » بینما شرعت الفتاة 
في رفع الأطباق تیب البَيْتِ . وکا سایلاس لا يَميل إلى 


مر سر گر ہے ۵2 


التدخين > غير أن بعض جیرانه تصحوه بتدخین الفلیون ؛ زاعمین 
أن ذلك قد يميد فى منع توبات الاغماء التي كانت تنتابه . ولد 
اتجاب لصحيه الجهول بسب فرط امه مه »نا 
لت إيبي حَياتَهُ » وحلت فيها مَحَل الذهب ء وجعلت لتلك 
الحياة لد وَقيمّة . مُکذا كان سايلاس یعیش تلك الفترة من حياته 
عيشة هالقَةً وادعة » ولكن الذ كريات القديمَةً المريرة » المستقرة في 
له الباطن ء عَنْ حَياته السابقة قبل مَجيه إلى رافيلو » لم تب أن 
ستیقّظت فجاة ؛ وأخذت تفسد عليه سعادته وهناءته . ولمّا كانت 
مه سب ُولي وئٹروب فوطت تماما ققد شرع كي لها 


َب قتا ونم تلك الاو الغايرة الحزيئة . میک ذلك بل 
سر علی جل مله » گما کانمن الب على كولي أذ ق 
گل شَيْءٍ بوضوح . ولکن ما إِنْ أتى إلى نهاية قصته ود کر في آسنی 
بالغ حُکُم التاس علیہ باه السارق » وتتکر خطییته له بَعْدَ لك » 
حتى أطرقت السيدةٌ ذولي هنيهة » ثم قالت : « كان السب فی 
كبتك حيتئذ يا سيد مارئر هو ضعف إيمانك بالله . ولو كنت 
قوي الإيمان وَاللقَة له لما هریت بعيدا عن أصدقائك » واثرت 
العزلةٌ والانفراد .) 

۹ 








آجاب سایلاس فی هدوء : « آه » ولکن ذلك کان شيا عسیرا 
له كيان سای ہل ر ی ای ا 


قالت دولي في استحیاء : « حقا لد اه صیح عسيرة في مثل 
تلك الظروف !) 
عير ن سایلاس لم بث أن مب علی حين غرة فلا : « بل 


عق سے ل 


نّكِ غلی حى یا مس ولي . يَحِبْ ألا يق الإنسان یقت بالل 
مهما حدث . إن في هذا العالم خيرا کثیرا » اکثر مما يستطيع 


الإنسان أن يراه بنظره القصير » على الرغم مما يشوهة من حقد 


وفص مارتر على إيبى ایض » بعد أن كبرت » قصة حياته 
الماضية؛ فلقد كان من المستحيل أن یخفی عنها آنها ليست ابنته ؛ 
إذ كانت دائمة السوال عن آمها . وبعد أك سرد علیها القصة كلها 
أعطاها حاتم الزواج الذي كان في إصبع آمها . غير آنها لم تسال 
قط عمن يكو أبوها » فَلَقَدْ كات عاطفةٌ الخب القَويْةٌ التى ربطت 


ہے سے 


سو 5 و 8 8 ی ج 
بینها وبين سایلاس تغنیها عن ذلك السؤال . 





۹۳ 


وَكانّت من النوع الدائم الاخضرار وذات آزهار صفراء . 


قالت الفتاة لمارثر : « سوف تززع مثْل هذه الشجرة في 
بع ق ہے عر 


حديقتنا . سازرعها في ركن الحديقة » وازرع زهور) حولها .) 


عق سے .ال و ار 


اجابها سايلاس : « أجل يا ابتتي » سَتَرْرعٌ مثلها . سوف تُصبح 
جملة جدا مت زهوزها » وتكتسي بان الأمثقر الاب . 
على آني أَفکر لاد في السور الذي سوف یمه حَوْلَ الحَدیقة 
لمنع الحیوانات من دخولها .» 


المتنائرة في هذا الکان . إن معظّمها متوسط الحجم ویصلح لهذا 
الغرض .» 

وجرت نحو الحفرة الکبيرة لتنقل لسايلاس أحد تلك الأحجار ؛ 
لكنها لم تلبث أن توقفت ؛ وصاحت فی دهشة : ١‏ آبتاه ! تعال 


سے ھا يرن 


وانظر ها هنا ! لقد انخفض الاء کثیر) عما كان عليه بالامس !) 


ج کےا 


ای ین اا 





سے ہے الگا سے9 یی سی 


ونظر سایلاس إلى الحفرة > ثم قال : ( نعم ) نعم م لقد هبط 
الاء تتيجة لعملیات التجفیف التي قاموا بها في حقول السید أوسغود 


5 
سے اس 
ته لن ہا سی الگا فی 


ہیں 


على ما ايد . لقد قال لی اح العمال منڈ بضعة أباء اہم سوف 


5 





تس سا ہے ۵6 تبر 2 1 
ا چ ۳ ۳ 1 ١‏ عبر 3 تح 5 تے ع 
١یا‏ له من شيء جميل أن تجف هذه الحفر العتيدَةٌ !) 


القطت جر كبيرا » حملت بضع شلوات ‏ مم ترک 





قال سايلاس : ١‏ هیا ينا تجلس على الجانب الآخر الذي هناك ۱ 
ودعی رفع الأحجار هي نودي آناملك الرقيقة . نت فی حاجة إلى 
رجل يعمل من أجلك » وذراعاي لم تعودا من القوة كما كانتا من 


ونظر سایلاس إلى إيبي نظرة ذات مفْزی . وبعد فرة من الصسّمّت 
قالت الفتاة مجاه : « إذا ما تزوجۓ يا أبي ۰ فل يجب اله اليس 
سر حر ا ایا ۱ 
جات 5" 
اجاب سایلاس في دهشة : « ولماذا تُمَكْرِينَ في هذا الم ؟!» 


قالت القتاةٌ في بساطة جَذابَةِ : « بدأت آفکر فيه مُنْدُ الأمبوع 
الماضي فطل 4 من أن أك ارون یحدئنی 1 بخصو صه (٠‏ 
۱ وماذا قال ؟) 
۹۵ 


0ھ قر 


پر گا 8 عر غیر 3 سے ہے سی ق ھی اق عق و .تو و غ اه ےر بے اھ مس 


واردفت إيبى وهی تضحك : ( ثم | أضاف آنه يريد أن یتزوجنی آنا 


قال سایلاس : « وهل تنوین الزواج به ؟) 


اجابت یی : « أجل يا أبي » في یوم ما » ولكني لا أعرف 


متی » غیر الک لو تبقی وحیدا بعد ذلك یا أبن ؛ هک قال ارون . 
رخا ووس سو اشرب اھ ا 


عے ہے 


هکذا و 7 


تا رصن لوا E‏ تون یز 


سے لق انها 


ا با اتر ی ما کٹا للق .ا 


تم سے ا سے عرص سرگاز چ بق بج ھا 





+ قال إل يريد اواج هبلغ الرایعة والمٹرین من الم » ولد 


سے اح 5 


هيا بنا ذهب لاستقبالهما (i.‏ 


ام روف سوف تتغير 0 وف اداد تقدما فی السن جات 


سے اڑا اق لو كرات 


عجورا خائر الى > وإني الأحب أن یکون لك زوج شاب يعنى 
بأمرك . سوف أسأل رَوجَة ونشروب رآیها شی لامر ۳ 
اف 





ولم تلبث إبي آن نات قائلة : ها هي ذي قادمة مع ارون. 


۹۷ 


2 نز ا و 
الحياة فی البیت ۳۳ 


كانت مُظاهِرٌ .الحياة في البیت الأحمر قد تغیرت كيرا بعد 
دم الس ة نانسي روج غودفری . فقد . اختفی الغبار الذي كان 
لو آزض الڈزل وَجْذرلهُ ء حينَ كان ایض ال بیش پل 
یتر في سر يعد وق زج × کمن مت حچرة الاستقبال أنيقة 


عي ال را ےم تی 


ومرتبةء یلمع اها » وتعبق بشّذا الزهور . 

كانتت زوج غودفري واا بریسیلا جالستین مع أبيهما السید 
لاميتر والسيّد غودفري في عرفة الاستقبال بعد أن فرغوا جمیعا من 
تتاول الغداء . وقالت بریسیلا لأختها نانسي : « لقد أمرت یاعداد 
العربة کي مود إلى بیتنا قبل و | ؛ وسوف أتولى آنا قيادة 
الجواد ؛ حتى يتسنى نی و آن پستم يستمتع بغفوة مريحة اال العودة. 
وت الات أن تتمشی قلیلا حول الحديقة ء ریثما یعدون العربة 


۹۸ 





۴ و ہے 


وقالت بريسيلا لاختها وهما تسیران فرق لین الاخضر : 
١‏ حستا صنع غودفري پانشاء مزرعة لتربيّة الأبقار واستذرار الب 
نها إن الإثراف على مل هذه رة رل الألبان لت يها 
مو خی ما زان هرت قاغگما » خی لا تا من ااخساس 
بالبطالة والملل .» 


أجابت نانسي في هدوء : « آه يا بريسيلا » ولکن هذا لن یساعد 
غودفری كثيراً ؛ قن مرْرَعَة للألبان لايمكن أن تسود على اهتمام 
ارجل كام أي راد کل الصا پم هو , 2122 گرا 
7 6 5 | الحزن لحال غودفري اه 4 يريك أن پنجب ولد أو بنتا أو 
کلیهما » وھذا شعور طبیعی از 6 با 
في سبیل تنشكتهم وبناء مستقبلهم . إن کثیرین من الرجال یصبحون 
سواً حالا عند حرمانهم من الأطفال » ولکن ژوجي يب للغاية .) 





عب قيقر نوا 


قالت بریسیلا مازحة : 7 اتی عليمة بأحوالکن آیتها - ۱ 
فانتن تمتدحن أزواجكن طورا » وتنحين علیهم باللوم طورا آخر 
علي أن اذهب الانٌّظ وان والدي نی انتظاری 7 
زد تک GEE E a‏ 

۹۹ 


إلى غير رجعة . لکتها ما کادت تخلو تخلو إلى تفسها في مساء ذلك 
الیوم ؛ حتى ات في ذهنها أفکارلم تجل بخاطرها من قبل : 
١‏ ماذا سَیفَعَل غوذفري عندما یتدم به العمر ؟ إن کبار الس 
يَشْمُرونَ دائم) بالحاجة إلى أولاد . هل كان يتستى لوالدها السید 
لاميتر الیش بدون أختها بريسيلا ؟ نها إذا مانت فسوف يشعر 
غوذفري بوخدة قاتلة » عير ئها سرَعانَ ماتخلصت من تلك 
بجر الكعيبة. ودهشت نانسي لروّية الخادمة تدخل الحجرة حاملة 
صينية 7 الشاي 0 دنت نتها ۱ هل عاد الد غودفری E‏ المنرل 
یا جین ؟) 

( لا ياسيدتي ٠‏ ولكني ا ۰ تنظري من الثافدة . ان التاس 


و غ لس 


يهرولون میم في هذا الاتجاه . آظن 9 حادثا قد وقع 7 


قالت نائسي : « لا تقد ذلك » ولعل تور السيد ٍسنل قد هرب 
و 


مر ۵ ة احری .1 


کر چا ی 


ر أ نانسي لم تلبت أن قلقت على زوجها > وودت لو يحضر 
3 الحال . وَسَرْعانَ ما سارت تَحُو التافدة وأطلت على الطريق » 


وهي تشعر بشيو من الاضطراب . 


۱ 





القصل الحامس عشر 


فق لتقل وتا 


اکتشاف مذهل 


هل وجه نانسی حين رأت روجھا قادما من بعید » ولکنه ما إن 
دلف إلى الحجرة حتی استلقی متهالکا على آحد القاعد » ووضع 
یه بيد مرْتعشّة على لقعد الجاور . وبهنت نالسي لرؤية وجهه 
الشاحب وتظراته الغريبة القائهة ء كلم تقو على الگلام » ووضعت 
يكنا على لد فى MM‏ 


E‏ عر 


ولم لب أن قال في آنفاس متقطعة : « لقد عدت باقصی ما 
أستطيع من سرعة لا کون أول من یحکی لك القصة . لقد صدمت 
م قطينة لما رفم » غير أن الذي يوحي لان هر أن تاق 
النباً في هدوء !) 


قالت نانسي ء وقد شحب وجهها | : « هل وق لوالدي أو 


لبريسيلا مکروء ؟!) 


eT 


و لا ۳ دانستان - نی دانستان الذي انف مند تة عدر 
عافا . لقد وجدناہ > أعني وجدنا جنه أو على الاصح عثرنا على 


تایه فحسب ! 


طمانت تلك الکلمات ۰ قلب ناسي + التي كان قد تملگها 
الدع 4 فا في هدوع سح اند ره واردف غودفري 
قائلاً : « لَقَدْ هط الاء إلى أفصى حد في < حفرة المحجر المجاورة 


لمال اليد تر وب ع وت سار في المنطقة » 


کسی سس اھ 
. 


نت ی سی للا جس سے سی عبر لا 85 سے تا 
8 





اب خرن بقایا جٿة خي محشورة لعن سہجریںن کبیرین . وهنالك 


وجدت ۽ ساعته ومعها سوطي دو المفبض لذهیی الذي أخكلة دول 
علمي ٠‏ في آخر یوم حرج فيه على ظهر جوادي : 


وتف غودفری هنيهة » اد تعثرت الكلمات على شفتيه ۱ 


تاس سر ۵ 


سالته نانسي » وقد اعترها الدَّهْسَةٌ لاثفعال زوجها الشدید يما 
ہے2 قرو ار عرس ع م وم 2 ہم 
نت لاخیه ۾ الشقي الکروه مند زمن طویل 1 ١‏ تظن أنه اغرق 


حر 8 ی گر 


نفسة ۱۲ 


أجاب غوذفري : « لا » لَقَدْ سقط على الرغم منه .) 





ع لو 
1 


نم آضاف بعد فترة من الصمت : « اد دانستان هو اللّص الذي 
سرف نقود سایلاس مارنر !) 


و 3 عر ۳ 1 رہ سے سے ل ل ۳ ر ت سی فا 
لزوجها ء غير آنه بقي ساکنا لا ينظر ليها . وانتظرت هي قلیلاً نم 
جال بخاطرها أنه لم يفرع ہما يريد أن یقول ؛ فد بقی شیء لا 

5 ا اس | یر سراي تو اق 


قال : « نالسي !ا تمه سر دفين نام يه كاهلى طوال الستوات 


الماضية» وارید البوح به إليك الا ؛ حتی أخفف عن نفسي واریح 
ضميري العذب : کنت قبل زواجي بك ء يا نانسي » متزوجا 
وبع م û‏ 8 7 سل 7 سك ع اق ام غ فان ادها وت ادا 
بامراة أخرى زواجا سريا . صحيح أن زوجتی الاولی قد ماتت قبل 


زواجي بك » ولكن كان من الواجب أن آخبرك بذلك على آية 
حال . الان آرجو ألا تكرهيني أو تحتقرینی ایا نانسی ا فاش 


كنت ضحة طروف سية للغايّة في ذلك الزواج . ولم أبنأ أن 
آخبرك به في حينه ؛ حشية أن يُقَلْلَ َلك من حبك واحترامك لي» 


اتس سے سی عم 
۲ 
الاو 


ا تو سے رو اھ سے ع 2 ۳ ١‏ او اس ی تا 

كن ,كت وما زلت احبكِ بِشدة 1 إن زوجتي السابقة هي التي 

رجدها مارنر ميته وسط ال » كما ان ابتتها إيبي هي ابنتي أنا !) 
رن هيه عن الکلام + وقلع إلى وجه السى رى مد 


تأثبر اعترافه الُڈھل عَلَيْھا . 
ا ا 





سے سے فلا یوار ال سے 


وشحب وجه السيدة الطيبة من هول المفاجأة » غير آنها احتفظت 
پھُدوٹھا ورباطة ايها ء فلم جب علی القور . 

وآرذف غودفري بصوت مرتعش : « أحشى ما أخشاه أن تفقدي 
الثقَةَ بي يا نانسي ! كان يجب ألا اترك الطفلة مَجْهولة الاب طوال 


هذه الميتواث 2 یر انی حشيبت أن دك ولم اکن ا 9 ستطیم ان 
السَمّل فراقلد . لد تعدبت غذابا ریا میا پسیّب الما ال 


م ف ت م سم 8 مو کو و بر نا ی عزج اع مهام لے 
وبقيت نانسي على صمتها ہ وظّن غودفري أنها سوف تنهض 


في تورة عارمة لتهجره إلى بيت أبيها » ولکنها نظرت إليه وقالت في 
صوت هادئ پشوبه الال ویخلو من الغضب : ۱ لو کی کل 
أخبرتني بدّلك يا غودفري مند ست ستوات ٠‏ لکنا قد فُمنا پواجبنا 


قر و E‏ عرص ۵ 6 


تخر الفتاة . هل تظن أننِي کُنت آرفض أن تعيش معنا لو عرفت آنه 
ابتتلت ؟!) 


می ا وی بھی تا ان بت ۱ سی ق سم ا م و 
تفاقم شعور غودفري بالائم فی تلك اللحظة ء وترقرقت الدموع 


واضافّت انسی قائلة : « لو کنا قد خذنا الطفلة کما كان 


جس أذ شر کا رت کل .سن كذ لكي نیا 
۱۰۷ 


ولاستطعت أن تحمل وَفاة طفلی في صبر کثر ! لکنك حرمتنا من 
سعادة كبيرّة کانت فی اول أيذينا ۲ 


وبکت نانسي » ولم تستطع الاستمرار في الکلام » كما 
ج سر کے 3 ِ 8 هس و لك راون س إفى وس تا اس 8 و ۶ 8 
مك هد بر و ا عام ا دن اده ق مل © 5 لو سے 
ادها ؛ اد لا یھمنی الآنَ أن یعرف گل الناس سر زواجي 
الأول .) 

و اس فا و م می سرافل غم LE‏ ا اہ سپ ی 

اجابّت نانسي » وهي تھز رأسّها فی حزن : « ولکن الوقف 
يختلف الان يا غوذفري » ققد كبرت الفتاة وأصبحت شابة ناضجة. 
عو ام فا تھا ا ل کے می قلق ع ني 50 3 ي افاي 
و يجب عليك أن تعلن على الفور انك ابوها الحقيقي ‏ وتطلم 
من مارثر کی تکفل آنت بها . ولسوف آقوم من جانبي بواجبي 
كاملا رها » وأذعو الله أن تحني مثل أمّها ۔ 


قال غودفري في حماسة وانشراح + « فَلتذھب إذَا الليلة معا إلى 
سایلاس مارثر .) 





القصل السادس عشر 


عرض مرقوص 


في حوالی السَاعَة التّاسِعَة من مَساءِ ذلك اليوم » کانت إيبي 
جالسّة م سايلاس مارتر في الگوخ . وکان مارئر مجهدا يسبب 
لائیمال دید الذي را تیج ثور على كثره ود » ولك 
كان يّدو سعيدا » وه جالسن في كرسيه يطل إلى إيبي الممسكة 
یکلا یہ . وَعَلى المنْضَدَة أمامَهُما كانت تر النقودٌ الذهبية 
َالفضِيّةُ - مَعْشُوقَةُ سایلاس في الزمن لغابر . وأحد الرجل الکهل 
يفص على إيبي كَيْفَ كان ید هذه القطع کل ليلة ء بشغف وول 
بل أن ینام » رکف مر بالتعاسة السديدة حینَ كَقَدَ لك ال 
حَتى أت هی في تلك الليلة فبدلت عسره یس » وشقاءه نعیما . 
قال سایلاس لبي + 8 گنت لا ازال اسر إلى الذهب وانت في 
کتفی طفلَةٌ صغيرة » وأنشوق إلى مُمجرة عيذ إلي مالي الفقود . 
۰۹ 


وت 


ولکن عندما شبیت عن الطوقي » وغمرتني بنظرانك الحلوة الحائية 
ومداعباتك البريئة الشائقة ۰ ولمَسات آصابعك الرَقیقَة الحنون 
صرت أنس حياني وبهجة روحی » وآمنت أن السماء 5 منحتني 
دی ا لوم ل و إذا خيروني بيتك وبين نوز 
لارض 9 خترتك أنت .دون مراء .انت لا تعرفین کم 


وا 


بل رح در یا أن »كما مرف هر ما كا 
هناك من يحبني نی أو یعنی بالتفكي في 1 


ازا 


قال سایلاس : « آه یا بنیتی الحبيبة » لقد كانت البركة من 
تصیبی إِذْ أحذتك » حلم ودب سي 


تعاستی » دون أن اتذوق للحياة ابا »وان شک له الذي ان 
الي کل الإحسان + كما احَتَمَظَ لی قود إلى الوفت الذي 


أحتاجها فيه لزواجك 8 7 و سا ۱ واسم ع الرحمة ٤‏ جزیل الخیر 
والعطاء 0( 
وسمع فرع غلى اباب امت ہیں ایی داري ومالك 


ص پر - أ سے راچ ا 


رات السید غوذفري وزوجته حتى تهلل وجهها وَحَيْتْهُما في ره 
وانشراح . 
سے 





قلت شی ومي تاخذ ید ييي في یدیما » وتتطلع (لبها في 
١ : 5‏ أخشى أن یزعجکما حضورنا في هذا الوقت التأخر !» 


سے غم اق ١.‏ رال ہے 2 مه 


و وجلس غود دفري روج 7 مقعد اس متجاوران پوت 0 
0ك ١‏ 


قال غودفري وهو یحاول أن یکلم فی تبات : « حسن يا سيد 

نر » قد اغتبطت كثيرا لاستعادتك نقودك المسروقة » كما المني 
1 أن يكو السارق هو شقيقي الرحوم دانستان . إنني آشعر تماما 
بانه. من الواجب علن تلق غما لح بلت من للم او . 
ومهما قَدَمْتْ لك » فلن یکو ذَلِكَ سوی رد لما آدین به لك في 
هذا الحادث » وفی آشیاء أخرى كَذَلِكَ .» 





وتوقف ٠‏ غودفري عن الکلام ؛ اد کان قد اتفق م مع نانسي على 
ألا يفاجنا الکھل وتات ہما جاءا لاجله من شأن » ون یطرقا 


ر لا 


الوضوع برفق وتذریجیا . 


إلا أن سايلاس شعر بضیق وانقباض مباغتين ٭ ولج يلبث أن قال: 
١١١‏ 


۱ ا انتھز هذه الفرصة لأشكرك » يا سیدي ؛ على الخدمات 


ثيرة التي قَدمتها لی فی الماضي » ولكنني أرى آنه لا دنب لك 
فقس بيا في حادث السرقة 1 


لكين زر لا کی ما آراه ده ضميري . مد 


Ee‏ ای بر انا عم الس 


موه لت ۱۳ 





۷ سني مق ید اہب دا خی ٠‏ وَذَللكَ فی حدود 
ما آعرف پا سیدی .1 


ا حن کر یمد يلك الأجل قلائینعام أخرف أو ید هار 
الملل الذي أرہُ أمامی على الْضَدة مال قلیل لا يسد حاجتَك 


الشخصية هذا الردح الطويل من الزمن » فما بالك وآنت ول 
آحری 2 


چ ۳ اسر gi Ê‏ اياي عه ع ۳ 5 
اجاب مارنر : ١‏ إنني 3 اخشی الحاجة يا سيدي » فانني قوي 
د ا موس ھے اف رسب 
إل معظم العمال فی القرية لا یدخرون مبلغا کهذا . انه مبلغْ ضکیل 


۱۲ 





۲ 


جرع اھ ا 


بالنسبة لك ٠‏ ولکنه كبير بالنسبة لامثالنا من الوم البسطاء » فتحن 


نطْمَح في الحياة إلى اشیاء كثيرة ة .] 


"رو ی ۰ واحمر وجهها 


قالت نانسی ٤‏ محاولة أن تساعد زوجها یکلمات مناسبة 


للموقف: ۰ ١‏ هل تحین الحدائق يا عزيزتی ؟ إِذَا تحن متفقتان في 
هذا الحب لی أغطي الکثیر من وفتي لحديقة بیتنا ( 


آق نے گاسی سے 


نصمث غودفري لحظة ؛ تم استائف حدیه لمارثر قائلا: : « لقّد 
مت بواجبكَ كاملا تحر إيبي طوال ستة عشر عام وأ أله 
يُسَعدّكَ الان أن تراها ف كفل تاها جید) من الح الادية. 
ھا شاب ناضجة وفي صحة جَيدَة »غير أن العمل الشّاق لا يناسبهاء 
ی ساو ميات . ألا يسرك یا مارئر أل 
حول آمرها اناس أغنياء ؛ يَمتطيعون أن یٹ ڑکوا لها تروة كبيرة بعد 
۳ "كان تیا هلها میلس سناش الطبقة الراقية ؟) 

شعر سایلاس بطعنة بالغة أصابت كبرياءة » اما إيبي فقد عجبت 
مرن حَديث غوذفري » ولم تدر له کنها . 


قال سایلا + وقد تملکته الدَهْسَهُ : « لست أفهم ما تعنیه » 
1 


ب سيط كار سه بوم ع او ری جس ول وما او روسكم جوري فار رايا با 


| 
8 ١ > 0 ( 


ا ا 3 
۱ ع 
يا سيدي .ا 


أغني يا سيد مارئر أن روجتي وأنا نرید أن تخد من یی ابنة لنا ؛ 


ده لیس گنا ولا "كما تعلم » وسوف تمنجها جميع حقوق الابنة 
الشرعية » وسوف ترت يتنا الکبیر وساثر ممتلکاندا من بعدنا . اق 
له يسرك أن تراما فن بوج من العيش » رأث تطمين على 


اف الاس اقم 


یلها بعد أن کافخت في سبيلها هه الستوات الطوال 


وسوف تنال جَراعك العادل على هذا الکفاح النبیل »إن إيبي لن 
شی لك صنیعك دون شك » وف تجك إلى المنتهى وتحضر 


رول 53 اسر نا ا ین امن 5 4 اد 





مهم عو مرعر مرا 


تینما کان غودفري ينطق بالگلمات فی صعوبة وتوتر » كانت 
ب تع بها على ی سیف ڪان بے ا اخس 


بجسده یرتعش " » فاحاطت عنقه بذراعها و کانها تشجعه وتحمیه . 


تست لت إلى ابنته قائلاً : « يبي 


يا این ۱ تکلمي ات 00 مي بالشکر ھا غودفری کاس E‏ ات سا 
۱ 


سی تس ت 


وزوجته علی هذا ا معروف الجدید نال آقف في طريق سعادتك 
12 


ٰ علب 


1 





ای حال من الأحوال !) 

تقدمت المتاة إلى الأمام » وقالت فی تبات وإصرار : « أشكرك 
يا سيدي . ني لن اتخلی عن أبي سايلاس أي حال من الأحوال ؛ 
كما آنتي لا آرغب فی أن أكون من سيداك المجتمّع الراقی .» 


سے .سے سے ات سے راق 


وَارتعشَتْ شفتاها من الخجل وَالالْفعالِ . وَسرعانَ ما تراجعت 
إلى امقعد سایلاس الذي امك پیدھا کی يحول دون تعشرها من 
قرط را 


قرب عفري دی لا ھا لني ل همم 
8 ع ۳ ۳ یم تن مر ق اق عبر ع ع ۳ 

ان صاح قائلا : « ولکن لي حقا عليك يا إيبي » هو آقوی الحقوق 
و ل كت 1 85 3 ۱ كس قر 5 رعق سض وا برق حي ع ت 


واجبي الان أن احّ لاتکفل بك وادبر امر مستقبلك ۶ 


نی 


صاح سایلاس في مرارة : ١‏ اين كنت مند ستة عشر عاما 


ق قر مرا تن ر کے 


يا سيدي ؟! لماذا لم تصرح بالأمر فی حينه » ولماذا ريد اَن تَأخْدَ 
الفَتاةَ الان بعد أن تعلقت بها » وتعودت الحياةً معها » وأصبحت لا 
أطيق العيش بدونها ؟ لها مني بِمَتابّة القلب من الجَسّد.. لد الله قد 
أرسلها إلي لائك لم تکن راغا فيها . لها ابتتي الآنَ أمام الله 
لاس + ولیس لك أي حى علیها . عندما یرد اسان النَمَة عن 
١١15‏ 


سس یت سد 


بابه » فَإنّھا تهب إلى آخرین ممن یدخلوتها إلى بیوتهم بفرح 


وترحاب .) 
اجاب غوذفري : « آغرف هذا يا مارئر » وأقر بذنبي أمام الله 


کے سے سے 


قال مارئر: « ولکن هذا لم یغیر شيعا على مدی الستة عشر عاما 
الماضيّة . له ردح طويل من الم . نی الشخص الوحید الذي 
كانت تناديه بكلمة ا طوال هذه الستوات 0 


قال غودفري : « وَلكنّي أَوَكُدُ لك آنها ستكون قَريبَةَ منك على 
الوا . سرف تدغها كأنى كيرا لراك . كنت أن أن حبك 
الصادق للفتاة سرف جات سعیدا ومرحبا بهذا الحَظ الطیب الذي 
یطرق بابّها ء عَلی زغم من ابتاسك لفراقها . وذ گر آنها إذا بقیت 
في کل » فَسَوْفَ تج على الأرْجّح شابًا مَُواضعَ ال من 


الطبَقَة العاملة » وحیتذ لن أستطيع أن آهبها شيعا من ثروتي ٠.‏ 


كانت بی تنصت جا ۳ للحوار لذی يدور بین والدها الشیخ 
وَذَلكَ الوالد الجديد ۽ الذي ظهر فجأة في افق حياتها ٠‏ والذي 
وضع خاتم الرواج یم ما في إصبع أمها . ولقد شعرت الفتاة 
باکت »الازدراء لهذا الوالد الجدید » ولامواله الطائلة . أما سایلاس 
۷ 





َقَدْ خشي » رغم تعلّقه الشدید بلقتاة » أن يقف عَقبة فی سيل 
سعادتها منیتها ‏ لِدلِكَ لم يبت أن قال : ٠‏ لا جديدَ عنْدي 


أضيفه يا سید غودفري » سوى أن تسال إيبي رآنها فی الامُر » نان 
رغبت في الذهاب مُعَكُما فلن أقف في طريقها .) 


التفت غودفري إلى ابنته الشابّة ء وقال لها 5 خحجل وارتباك : 
۱ یی با عزيزتي ؛ نحن فريك أن تظهری ۱ كل الحب والعرفان 
بالجميل ون شیم و 4 كات اب 8 ت7 یی هذه 
لم 8 ۷ 0 ۲ ۳1 ۸1 أن عرض 
عن لك فيما تبقى لي من عُمر + و موف تجدین في روجتي خير 


2 ابي ۳ وحنان : 1 وق تکتمل سعادتنا : 
۱ ۲ ۾ شملنا تحت سقف واحد » آنت وغودفري 
وان یا لر کی الا بوجودك معنا ابنة عزيرة مکرمَة 1 


لت ايي في مکانها ميك بيد سایلاس في حَان بالغ ۽ 
واجابت قائلة في حزم وتا کید : « أشكر كما كثيرا على عرضگما 
لكريم ؛ فهو أعْظم مما كنت أفکر فيه أو أطمح إليه . غير نی لر" 


۱/۸ 








اکس بأي سعادة 10 عن آبي ساپلاس + ول اتر آث رکه یشعر بالوحدة 
۱ یر لقاء أي نَم سی ا سی تا 
وسوف أبقى معه إلى أن يجين اجله أو د بحین أجلي . لن یفصلنا 
سوى الوت !) ثم آجهشت پالبکاء . 


فد 2 ق ممعي لني 


قال سایلاس لإيبي في تاثر ديد : « ولکن يجب أن نتا كدي 
ور کی مارا يب اگ بآ 
تَأسّفي یوم ما على هذا القرار » نڌ كري انك ستعیشین بین قوم 
فقراء » وترندین ملابس رخيصة » وتسکنین زد مظیرا رام ۱ 
او اا کل ذَلِكَ حياة اکثر 


ا زا تر 


اجابت إيبى : « لن اسف یوم لاني تخلیت عن الراء والمتعة 
الکاذیة » ولکننی يا ي مود > أعيش مِنَقْصَةٌ وال حياتى ۰ إن آنا 
نكرت لك أو تخلیت عَنْكَ ..أنا لم اعتد حياة الترف التي یتحدث 

ها الَیّدُ غوذفري » ولا ود أن آعیش في ظلال هذا الترف ١‏ 
طعت نالسي إلى زوجها الذي كان خافضا بَصَرَه إلى الأرض » 
زقالت لإيبي : « حا ما نها ابتتي العزيرة > ولكن يبقى هناك 
واجب عَليّك تخو أبيك الشرعي ؛ عندما یفتح هذا الاب باه ء قلا 
۱۹ 


أجابت الفتاة .وقد تجمعث ا في عینیها : ١‏ أنا ١‏ أعرف 
لي أ سوی ایی سایلاس لہ لم يعدني لعي أ صبح سيدة من 
سیدات ااي الى الارستفراطی ولا ارد أن أكون ذلك یوم) 
ما کی له العاملین البسطاء » وأحب منازلهم سل في 

ة . لقد وعدت أحد لعمال الزراعيين بالزواج » وسوف یعیش 

هذا 77 مع أبى ما ا ؛ ويساعدني في العناية به .) 

ونظر غودفري إلى َوجته في یس قائلاً : « هيا بنا مود ! 
۱۳۰ 








بے سے و تا سے 


فالت انسیی لمضیفیوما وق تنهض :0 سوف ۽ تزور گا مرات 


آحری كتير ون ير ثانية في هذا الامر . طات مسا كسا .1 


وامسکت بذر اع زوجها الذي كان حزیناً کسیف البال ؛ وغادرا 
الکوخ . 


۱۳۱ 


كان اي ایو ون من قال لیم نما رم کنا 
یعتبرونه آنسب الاوقات لذَلِكَ . وفي صباح الوم الذي رُكْتْ فيه 
إيبي إلى عریسها ارون ۰ سطعت شمس الربیع في دفء حان 
حفیف » وانتشر عبق الورود والازاهیر في الحدائق والحقول . وَبَدَتْ 
ليبي في توب زفافها الابیض الانیق بالغة السحر والجاذيية و نان 
لاك اقب لزا الق هر ية لسي رجه خوذفري لها نی له 
المناسبة السعيدة . 


قالت إيبي لسایلاس : « لن تَتَخَلَى عني أبدا يا أبي » وستتخا 


۱ ابنتی الحبيبة .) 


۷ 


سے سے ا عم 5 خی سرت و کو ہی 7 پھ نے مر 

وبع اتهاء مراسم عقا القران » که المروسات إلى سادق ارس 
رج » کی کات ال غوذفري ما ار ران ياد شام فار على 
فته الخاصة تکُریماً لهما . وكات إيبي تسیر بین سایلاس وآرون؛ 


حلفهم بن ونثروب و زوجته دولي . وبدت العروس في ثوب 


ناه امین مثل حوري ساحرة أو مضه شر يي 
خيوط الذهب الصفراء . 


مو اس سن مد و خیرم سس ان 
تملگهم الس ور والاعجاب » غير أن غودفري لم يشارك سار 
المدعوينَ من أهل القريّة هذا الاحتفال ؛ إِذْ كان قد غادر القَريّةَ فی 
صباح ذلك الیوم » متعللاً يانجاز بعض الأغمال الهامّة . وکا أهل 
القرية رود في کرام السيّدِ غوذفري للاج مر طبيعيًا لتُويضه 
عَمًا لحق به من ی عَلى ید شقیقه دانستان » وقد أسفوا لع عَنْ 


سے سے ا عم ت 2 تی اس سے تا 


وتَجَمّعَ المأعُوونَ في فناء قُندْقٍ قوس فُرَح قبل موعد العشاء 
بساعة > وآحذوا یثرثرون معا فی مرح وحبور . واستعادوا في سمرهم 
وقائع حياة سایلاس مارتر العجيبة » وأجمعوا على أن ذلك الرجل 
لیب قد جلب البرك والسعادة لے ؛ بتبنیه تلك العْعلة الي 


سے تی یں 


ال فشدت والديها 1 


2 ۳ سی لق - رز كد 
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ولما اقترب موکب العروسين 4 هتف لوا الحاضرون هتاف 


صاخ بهیجا 1 0 یک م العروسان اگذعوین لی مائدة العشاء الحافلة 
الي آقیمت في بهو الق 


تسرغ ۱۳ 


وبینما كان العروسان یسیران إلى بیتهما الضغير الهادئ » القائم 
إلى جوار المحجر العتيد » طالعتهما عن بعد حدیقته الجميلة اليانعةٌ: 

رهبت علیهما مات الربیع الحلوة المعطرة بأريج الورد 7 
راان : وکاتت عدة تحسینات قد قد أدخلت على اکترل على 


شه فة السید غودفری 4 کی يلائم عائلة سایلاس الجديدة . وما إن 


قز ين لنت خی ساح یی قن لل ور ۱ « یا له من 
منزل بدیم الا ار أن أحد حدا أَسَعد منا حالاً ء يا أبي 1 


۱۳۵ 
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